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  شكر وإهداء

  فوزیة

أهدي هذا العمل إلى والدي العزیز أطال االله في عمره، وإلى من تمنّت وصولي إلى هذا 

وإلى رفیق العمر محفّزي وداعمي في إنجاز هذا العمل  ،المستوى الأم الغالیة رحمها االله

زوجي العزیز، وإلى كل أفراد أسرتي من جذعها إلى غصنها، وللمشرفة المحترمة الأستاذة 

 .دعّمنا في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید حنطابلي زلیخة، وإلى كل من

 

 

 



  شكر وإهداء

  أمیمة

  حفظهما االله، والعائلة الكریمة الحنان والعطاء الوالدین الغالیینإلى منبع 

ا أستاذتن هاتهم وأخص بالذكربتوجی الأساتذة الذین دعموناوكل 

وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا   مشرفة  زولیخة حنطابلي،المحترمة ال

  العمل

 



  

  

  

  

  

  

  مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

  : مقدمة

  كبیرة بفعل تأثیرات تیار الحداثةشهدت الساحة الأدبیة الشعریة المعاصرة ، تحولات   

التجریب، ، حیث أصبحت اللغة بدون إحالة بتعمد الفصل بین الدال والمدلول ومحاولة و 

  .، وفق رؤیا الشاعر الحداثيكسر قیودها

اد مما جعل النقالتجدید ،وادر وهذه الظاهرة تسمى بتغییب المرجع ، وهي ولیدة ب  

یصفونها بالغموض و الإبهام، في حین نالت القبول من قراء وباحثین آخرین، كونها نابعة 

تغییب المرجعیة في قصائده المفعمة  من شعراء أمثال محمد عفیفي مطر، الذي اتخذ

 ، مما جعلنا نستضیفه كضیف شرف في بحثنا الموسوم بشعریة تغییبالإبداعبالجمالیة و 

  " أنموذجا"  ، لعفیفي مطر"أول الحلم آخر الحلم"  المرجع في القصیدة العربیة المعاصرة

وإنما رغبة ملحة للتقرب من نصوص  الصدفة،لم یكن اختیارنا لهذا الموضوع ولید   

 شعریة الغیاب المتعمد في نصوصه عفیفي مطر، وفضولا منا لاكتشاف سر

  .بموضوع جدید الجامعیة إثراء المكتبةو الخوض في غمار هذا البحث الشیق و 

  : طروحةفالإشكالیة الم

أول الحلم آخر "كیف تحققت شعریة تغییب المرجع عند عفیفي مطر في قصیدته    

  : وهذه الإشكالیة تفرعت إلى مجموعة من التساؤلات منها ؟"الحلم



 مقدمة
 

 ب 
 

  ؟تهاوماهي أسالیبها وأسسها و آلیاماهي الشعریة العربیة الحداثیة المعاصرة، 

  تتجلى مظاهره و آلیاته في القصیدة العربیة المعاصرة؟ ماهو تغییب المرجع ؟ وفیم

 .وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا خطة بحث تضمنت فصلین مع مقدمة و خاتمة

موسوما بشعریة تغییب المرجع في القصیدة العربیة  نظریا جاء الفصل الأول

أما المبحث  لمعاصرة،الأول بعنوان الشعریة العربیة اثلاثة مباحث، المعاصرة  یحتوي على 

 الحداثة في القصیدة العربیة المعاصرة، والمبحث الأخیر بعنوان شعریة شعریةموسوم بالثاني 

  .تغییب المرجع في القصیدة العربیة المعاصرة

بعنوان شعریة تغییب المرجع في قصیدة  للبحث، الجزء التطبیقي هوالفصل الثاني و   

أسلوب  الأول كان قراءة عامة فيمباحث،  تضمن ثلاثةالذي  ، "أول الحلم آخر الحلم "

، و المبحث الثاني موسوما بآلیات تغییب المرجع على لقصیدةمن خلال ا عفیفي مطر

  . المستوى المفرداتي ، و المبحث الأخیر بعنوان آلیات تغییب المرجع على المستوى النصي

إلیها في رحلة بحثنا فیها أهم النتائج التي توصلنا  ضثم ختم البحث بخاتمة عر   

  معتمدین في ذلك على مجموعة معتبرة من المصادر و المراجع ، أهمها 

 .أسالیب الشعریة المعاصرة ، صلاح فضل -

 یزید الشرقاوي ي الشعریة غیاب المرجع تفجیر اللغة ، أب -

 .إبراهیم الضبع قصیدة النثر و تحولات الشعریة العربیة، محمود -



 مقدمة
 

 ج 
 

 آلیات القراءة في الشعر العربي المعاصر، خلیل الموسى -

 .آفاق الشعریة العربیة الجدیدة ،شریف رزق -

، الذي یعتمد على استخراج الظاهرة اللغویة وتحلیلها و كان منهجنا في ذلك وصفیا تحلیلیاو 

  .الوقوف على دلالتها

وجدته الوقت نفسه الموضوع الشائك والشائق في  نااعترضتومن بین الصعوبات التي 

  .وقلة الدراسات فیه

بقدر الجهد المبذول فیه ، فإن أصبنا  ،یر نأمل أن یكون هذا البحث مفیداوفي الأخ

   . عز وجل وإن أخطأنا فمن أنفسناتوفیق من االله

  .في العمل واالله المستعان في القول و الرشاد في الفكر و الإخلاص السدادنسأل االله 

  



  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

تغییب المرجع في القصیدة شعریة 

  العربیة المعاصرة
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 :لمعاصرةاالشعریة العربیة : المبحث الأوّل

  :الشعریةمفهوم  ) أولا

 :عند الغرب )1

اهتم النقاد الغربیون بالشعریة وحاولوا تحدید ماهیتها، بالبحث في أدبیة الخطاب     

 .اق الخصائص المجردة لكل عمل أدبيواستنط مادته،الأدبي الذي تعتبر اللّغة 

 gean Cohen:كوین الشعریة عند جون- 

ئصه في علم الأسلوب یبحث عن خصا الشعریة هي ما«:حیث حددها بقوله  

، ومن هنا أصبح شائعا أن لجمالي الخاص الذي تحدثه القصیدةهي التأثیر او (...) الشعري

 1.»الشعریةنتحدث عن المشاعر والانفعالات 

  :كبسونایلشعریة عند ا-

هي ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة «نأما مفهوم الشعریة عند یاكبسو 

الواسع للكلمة وبالوظیفة ، وتهتم الشعریة بالمعنى في علاقتها بالوظائف الأخرى للغةالشعریة 

                                       

.      29ص   1999،   1، تر أحمد درویش، دار غریب، ط1، ج)بناء لغة الشعر ( لشعریة جون كوین، النظریة ا - 1 
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، وإنما الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة،حیث تهیمن هذه لا في الشعر فحسب،الشعریة

  . 1»أیضا خارج الشعر بهاتهتم 

  : طودوروف الشعریة عند تزفیطان-

نفسه وباطنیة في الآن  )مجردة(مقاربة للأدب « أن الشعریة هي ویرى طودوروف

العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعریة فما نستنطقه هو خصائص هذا  فلیس

یعتبر إلا تجلیا لبنیة محددة  وكل عمل عندئذ لا الأدبي،الخطاب النوعي الذي هو الخطاب 

یعنى بالأدب  ولكل ذلك فإن هذا العلم لا الممكنة،إنجازًا من إنجازاتها  لیس العمل إلاوعامة 

أي  الأدبي،أخرى یعنى بتلك الخصائص المجردة التي تضع فرادة الحدث  الممكن وبعبارة

  2».الأدبیة

  :يلالي غوقد سماها 

یبدو لنا أنّ اسم شعریة ینطبق « :سم ذاته قائلاً ضرورة مثل هذه الفاعلیة بالاد على الذي أكّ 

 أوبالإبداع  كتب  شتقاقي، أي اسماً لكل ماله صلةعلیه لذا فهمناه بالعودة إلى معناه الا

                                       
، الدار البیضاء 2رومان یاكبسون، قضایا الشعریة، تر محمد الولي و مبارك حنون، دار توبقال، ط _1

  .35ص1988المغرب

، الدار البیضاء، المغرب 1تزیفان، طودوروف، الشعریة، تر شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، ط_   2 

  .23، ص 1987
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، لا بالعودة إلى المعنى الضیق الذي لغة في آن واحد الجوهر و الوسیلةالحیث تكون  یفهاألت

  1.»من القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات الصلة بالشعریعني مجموعة 

المنظوم أو المنثور على السواء،  كلمة شعریة في هذا النص بالأدب كله ضمّنوتت      

  .التي تأسر القارئ للقصیدة الشعریة حصر جون كوین الشعریة في الجمالیة  حیث

تهتم بالبنیات المجردة للأدب ، ولا تعمل وحدها بل تستعین  أنهاطودوروف یرى  أما

  .بالعلوم الأخرى التي تتقاطع معها في مجال الكلام وأنها تعني أدبیة الأدب 

، تعالج الوظیفة الشعریة وعلاقتها فرع من فروع اللسانیات یكبسونالشعریة عند رومان و     

  .بالوظائف الأخرى للغة شعراً ونثراً 

  :لعرباعند  )2

وقد اتجهت الكثیر من  الأدبي،جمالیة العمل  تبحث فيالشعریة كنظریة أدبیة  ظهرت   

 .ماهیتهاالدراسات العربیة في البحث عن 

 :مطلوبأحمد  عند شعریةال-

 poutiqueفرنسیة الالشعریة مصدر صناعي وضع للدلالة على اللفظة « یرى أن حیث

فن الشعر وأصوله والطاقة المتفجرة  اتجاهین،معناها في  وینحصر بالإنجلیزیة poèticو

  2».في الكلام المتمیز

                                       

.24و 23ص  السابق،المرجع  - 1 

.152، ص 2002أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي، منشورات المجمع العلمي، د ط، بغداد، العراق، - 2 
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  :نیس وأدالشعریة عند 

الشعریة هي الثورة الحقیقیة في الشعر لیست في مجرد الخروج « أن حسب أدونیس  

وإنما هي في تغییر  بالنثر،في مجرد الكتابة  بعضهم، ولیستعن أوزان الخلیل كما یردد 

  1».مفهوم الشعر ذاته

ما یمیزها  أهم فالشعریة إذن هي الجمالیة التي تأسرك عند قراءتك لنص شعري معین و     

مبدأ التخیل، لقد كان الشعر أكثر تمرّداً وتملصاً من طبیعة الكلام المعتاد، وما یكسبه ذلك 

  .هو الشعریة التي یحملها في ثنایاه

 عتدالیر الصحة و الاهي تقتضي معایومعنى الشعریة نابع من الشعر وكامن فیه، و 

اللفظ والمعنى، ممّا یوصل الرّسالة الفنیة واللفظیة المبتغاة  ومشكلةوتجدید الشكل الجمیل، 

من النص الشعري وجمالیته القائمة على التركیز و التكثیف مع إبراز العنصر الوجداني  

و كذا صوص الفكرة البناءة للنو  تحاكي مراد الشاعر العاطفة،لى ع یعتمدالخیالي الذي 

 شعریة مثیرةفي صورة   الذي یرتكز على اختلاف الصور وطبعها  الخیال،إضفاء عنصر 

  .المعانيوأسلوب راقي یتمحور حول تركیبة متناسقة بین الألفاظ و 

  

  

  

                                       

.91، ص1985، بیروت، لبنان، 1دار الآداب، دار توبقال، طأدونیس، الشعریة العربیة،  - 1 



  شعریة تغییب المرجع في القصیدة العربیة المعاصرة                         الفصل الأول

15 

 

  :یقول محمد عبد المطّلب

ن بتحوّلات رئیسیة و القرن العشر  شعریة«:خاصة طرأت على الشعریة تحولات مختلفة

یمكن القول إن قصیدة النثر  ولا ،والتداخلتواصل تحولاتها بین التمایز  الشعریةومازالت 

هي مرحلة من مراحلها ومن المؤكّد أنّ الشعریة العربیة في كلّ  كانت نهایة الرحلة، وإنّما

  1».وتتطلّع بعین الرقیب الحضر للآتي وتعیش حاضرهاكانت تحترم ماضیها  تحوّلاتها

  :رزقویقول شریف 

على مستویات استطاعت قصیدة النثر أن تؤسّس منطقها الجمالي  قد«أن الشعریة     

، وأثبتت أنّ كل شيء في الحیاة صالح أن والرؤیامختلفة، أبرزها الإیقاع، وبلاغتها الخاصة 

وبهذا تمكّنت أن تشق طریقها الخاصة، وأن تشكّل فضاءً  وخصیبة،یكون مادة شعریة حیّة 

 2».المختلفةوصیتها الفارقة عبر أبعادها الشعریة جدیداً تتبدى فیه خص

 إنّ من أبرز التحولات الكبرى في مسار الشعریة العربیة مثّلته قصیدة النثر ببلاغتها      

  .وفضائها العمیقالجدیدة 

  

  

                                       
ص  1999، د بلد نشر،  والحداثة، دراسات في التجربة الشعریة، دار الكتاب الحدیث، دط المطّلب، التجریبمحمد عبد -1

36  

.145، ص2010، السعودیة، 1شریف رزق، آفاق الشعریة العربیة الجدیدة، دار الكفاح، ط- 2 
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 :المعاصرةأسالیب الشعریة العربیة  )ثانیاً 

تنبني شعریة الحداثة في القصیدة العربیة المعاصرة على تخیلات المنتج التي یتلقاها       

الكثیر من النقاد، وهذا مظهر  هذا الأمر یقلق مما جعلالقارئ بتصورات مضمرة الدلالة، 

المحدث قد أدرك درجة  لألسنيالبحث «إلاّ أنّ من مظاهر التأزم في الشعریة المعاصرة، 

ي التعرّف العلمي على الأبنیة المادیة اللغویة للنّص الأدبي، في مقابل عالیة من التقدم ف

الأبعاد  للنص هذهمعرفة واختیار بقیة الأبعاد التصوریة و التخیلیة والجمالیة المكونة تواضع 

  .حاسمة في تحدید خواصه الشعریة التي تعتبر

تقدم من جانب، و  للتخیلي ةنمو الأبحاث المتعلّقة بالأبنیة الأنثروبولوجی ولعلّ  

یجعل  مما1».الفراغ النّظري ئأثر إیجابي في مل، یكون لهما رجمالیات التلّقي من جانب آخ

ثانیاّ للنّص، ولا یكون المتلّقي إنسانا عادیاً، بل المتعامل مع مثل هذه  المتلّقي منتجا

سواء تراثیة أو حدیثة، فالنّص یعتمد على القارئ  یكون متشبّعاً بالثقافة المتنوّعة النصوص

 .المتفاعل

لتنظیم المقولات التولیدیة للأسالیب الشعریة  اً مییهامفوقد حدّد صلاح فضل جهازاً    

وقابلیة التطبیق، والتدرّج  والاستیعابویتّسم بجملة من الخواص من أهمها المرونة «المختلفة،

والتداخل سهولة الارتباط بالمستویات اللغویة العمق، و الجزء إلى الكل ومن السطح إلى من 

                                       
1 .20ص ،1995 ،، بیروت، لبنان1، دار الآداب، طصلاح فضل أسالیب الشعریة المعاصرة - 1 
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البنیوي في تكوین شبكة الدلالة ویتمثل في تكوین شبكة الدلالة ویتمثل في خمس درجات  

 اع، درجة النّحویة، درجة الكثافةدرجة الإیق :ةعلیها اسم سلم الدرجات الشعری أطلقكبة مترا

  1».لتشتّت و درجة التجریدادرجة 

تشعّب  إلى ،والمعاصرةعصر الحداثة  والثقافیة والأدبیة فيالتحوّلات العلمیة  أدّت

لأسالیب التي أسالیب الشعریة، وهذا عكس ما كانت علیه في العصور السابقة، إلاّ أنّ هذه ا

  :مجموعتینوفق ، تندرج وقصیدة النثر تتمثّل في الشعر الحر

  .منها لها أسالیب فرعیة ، ولكلوالأسالیب التجریدیةالأسالیب التعبیریة 

  : لأسالیب التّعبیریةا)1

التّعبیري هو الذي تتّجه  فالأسلوب«وهي أهم الأنواع في الكتابة الشعریة المعاصرة

إذ تقدّم نوعاً من  المعهودة،الأدبیة المؤسلبة بلون من المعایشة غیر المباشرة أو أشكال اللغة 

التّوازي والاستعارة الحقائق المبتكرة بتحریف یسیر للّغة المعبّرة، وتفعیل معقول لآلیات 

بشكل یؤدي إلى الكشف عن التجربة في مستویاتها العدیدة، التي قد تصل إلى أبعاد  والتّرمیز

  2».تظّل تعبیریة الحقائق المكنونة ، لكنّهارؤیویه

                                       

.21ص السابق،المرجع - 1 

.31 نفسه، صالمرجع  - 2 
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المكنونة بطریقة إیحائیة وهذا یعني أنّ الأسلوب التّعبیري هو تعبیر عن الحقائق      

رمزیة غیر مباشرة، لكن تفعیل آلیات التوازي و الاستعارة و التّرمیز فیها یكون معقولاً، حتى 

الأسلوب التعبیري على اعتماد  إنّ «.العدیدةیتسنّى للمتلقي الكشف عن التجربة في مستویاتها 

، بین الوحدة والالتباس الشیّقیة الحضور لیس نمطاً واحداً، بل یتراوح بین الوضوح الفجّ شعر 

الناشب في جذور التشتّت لكنّه  والتماسكالتكاثف ومختلف درجات الخفّة الآخذة في  ،والتّعدّد

ومنه فالأسلوب التّعبیري متعدد الأنماط ، لكنّه یعتمد على شعریة 1».یظل ذكراً على أیّة حال

  .من الوصول إلى فهم ما یقوله النّص المتلقيالحضور التي تمكّن 

  :أنواع الأسالیب التّعبیریة-

  2:كالآتي يهللأسالیب التعبیریة أربعة أنواع 

  :الأسلوب الحسّي-

تتحقّق فیه درجة الإیقاع نسبیاً وترتفع فیه درجة النّحویة، یقابلها انخفاض في درجة    

  .، ویتمتّع بمقروئیة عالیة ونجده عند نزار قباني وبعض الشعراء المعاصرینوالتّشتّتالكثافة 

  

                                       

.33ص  السابق،المرجع - 1 

.35، 34ص  نفسه،المرجع  - 2 
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  :ب الدراميالأسلو -

ینتج عنه  والحراریة ممّایغلب علیه التوتر  والمستویات اللغویةتتعدّد فیه الأصوات 

ارتفاع في درجة الكثافة ن ویتمیّز بنسبة من التشتّت دون الخروج عن الإطار التّعبیري 

  .                          رالصبو  وصلاح عبدونجده عند محمود درویش 

  :الأسلوب الحیوي-

، وینمي درجة المدلولو یركّز على حرارة التجربة المعیشیة ویوسّع المسافة بین الدال   

لانحویة دون أن یقع في التشتت، مع استخدام ال، و ارتفاع درجة الكثافةیقاع الداخلیة، مع الإ

أمل دنقل وبدر شاكر  عند المحافظة على الطاقة التعبیریة، نجده وأسطوریة،أقنعة تراثیة 

  ...السیّاب

  :لأسلوب الرؤیويا-

تتعدّد فیه الرّمزیة، والأقنعة وتزید فیه نسبة  الخارجي،وهو أسلوب یفتر فیه الإیقاع     

  ...وسعدي یوسف، ویمثّله شعر خلیل الحاوي والتشتّت اللانحویة الكثافة و

بدرجة الإیقاعیة والكثافة أنّ العبور من منطقة تعبیریة إلى أخرى یكون مرتبطًا  وبهذا نلاحظ

  .والنّحویة والتشتّت
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 :التجریدیةالأسالیب  )2

تعتمد على اللامعقول بأسلوب غیر مباشر یعتمد فیها الشاعر على وهي أسالیب    

، ممّا یجعلها مستعصیة الفهم ویجعلها تسبّب انفعالاً للمتلقي لما تحمله من غموض الإضمار

یظل  الكثافة، والعلامات مختلفةمتضاربة في الظّاهر،  الإشارات«أو إبهام حیث تكون فیه 

لعادي التجریدیة المحدثة، ویظل القارئ ا اضحة للقصیدةإضمار الحكایة السمة الممیزة الو 

 1».ویغضب من الشعر ویهجره...یتساءل عن الموضوع (...) 

إهمال  اللامعقول بهدفأي أنّ الشاعر المعاصر همّه الخرق للمألوف وإبداع للجدید     

 واختزلت«عدیدة  احتمالات لمعنى النصیتسنى  الحقیقي حتىالقارئ وإبعاده عن المعنى 

خلال حذف  وتفكیكها منفكرة الإبداع في تفجیر اللغة، الذي یعمل على تدمیر بنیة الجملة 

عناصرها الأساسیة المكونة لوحدة الجملة واكتمالها بعد التوجه نحو المفهوم الحداثي، الذي 

  2».قاعدیةنفى المعیار النحوي سعیاً لتشكیل لغة لا 

  :التجریدیةأنواع الأسالیب - 

  3:تنقسم الأسالیب التجریدیة إلى نوعین

                                       

.33صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، ص  - 1 

المنظور الحداثي، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینةفجیر لغة الشعر العربي في ت أمال لواتى، - 2 

.                                                                                                      160ص  

.32 المعاصرة، صصلاح فضل، أسالیب الشعریة  - 3 
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  :الأسلوب الكوني-

والتشتت مع التزاید المدهش في التكثیف  الإیقاعیة،وهو أسلوب تتضاءل فیه درجات 

مع استخدام التقنیات السریالیة والصوفیة الدنیویة مع غیاب الموضوع، وارتفاع  اللانحویة، و

  ... العناصر اللامعقولة، نجده عند أدو نیس وقاسم حداد

  : لإشراقياالأسلوب -

وهو أسلوب فیه التباس أوضح بالنزوع الصوفي المیتافیزیقي، والامتزاج بمعالم وجودیة 

مع نزوع روحي مشرقي بارز بعمد التعریب  رؤى المبهمةوالتختلط فیها الأصوات المشتبكة 

 من التغریب في التراث العالمي، ویمثله عفیفي مطر، وسعدي في التراث الفلسفي بدلاً 

  ...یوسف

حظ أنّ هذه الأسالیب تتجلى في قصیدة النثر، حیث یغیب فیها الإیقاع نلاحیث      

 التشتت والابتعاد عن النحو وتكسیره، ثم إنّ الخارجي للقصیدة مع ارتفاع درجة الكثافة و 

العربیة المعاصرة وظلّت متّصلة بهویة  حداثي في القصیدةالتجریدیة تظل أسلوباً كتابیا 

التجربة بهذه الخواص الحسّیة التجریدیة، إنما هو كان توصیف  إن«الشعریةحداثة التجریب 

 بین الدال و المدلول، وكلّما اتّسعت  نتیجة لمحصلة آلیات التعبیر مع مراعاة طبیعة المسافة
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التصاقها  بالمعنى الواحد مالت إلى جانب التعدد لتشمل ألواناً من الترمیز و التخییل وفقدت 

  1».والتجرید

العناصر اللامعقولة  تزاید«:التجریدیة بخاصیة جوهریة هيوقد اتّسمت هذه الأسالیب  

المستعصیة الفهم المباشر فیها الأمر الذي یجعلها تختلف جذریاً عما كانت علیه الأسالیب 

 .حداثیة تركّز على عمق المعاني إذن فالتجرید ضرورة شعریة.2».التعبیریة السابقة

الأخرى، باعتبار الشعر كینونة وجدانیة خاصة بالشاعر  الأحاسیس وتهمل كل الجوانبو 

  .فقط

  

  

  

  

  

  

  

                                       

.39المرجع السابق، ص  - 1 

.43ص  ه،نفسالمرجع  - 2 
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  اثة في القصیدة العربیة المعاصرةشعریة الحد :لمبحث الثانيا

  :مفهوم الحداثة)أولا

التي  المصطلحات مصطلح الحداثة من دأخرى، یعمصطلحات كثر فیها الخلط مع 

 مغایرا، إلا أنّ لكل منها معنى والمعاصرةأو تترادف معها كمصطلح الحدیث  تتداخل

تاریخي زمني من تصنیف  modernمصطلح حدیث  أنّ « :یقولتآمر الحدیث فاضل  یعرّف

 أقصد« :ونعیم الباقي یقول(...) الحدیث  ، العصر القدیم، العصرالمراحل المختلفة

 1Modern».الیومفترة بدایة النهضة منسحبة حتى .ةذا یعني أنّ الحدیث ذو دلالة زمنیه

والمعاصرة أیضاً مفهومها ذو دلالة زمنیة، لارتباطها بالزمن الحاضر، حیث یمكننا القول 

 2».القول كل جدید حدیث ولا یمكنناكل جدید حدیث «

الوعي بأن الأدیب عامة  ینبغي«أي كما أن للواقع والتراث أثر في كتابة الأدیب 

من تأثیر عاملین أساسین لهما  وغیر واعلا یستطیع أن یفلت واعیا  والشاعر خاصة

  :ومصادر إلهامهسطوتهما الغالبة على إبداعه 

                                       

، 2013، الجزائر 1الحمید الحسامي، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، الشعر الیمني نموذجاً، دار التنویر، ط عبد- 1

.23ص   

.23المرجع نفسه، ص  - 2 
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على  والمؤثر الثاني،(...)والطبیعیة الأول هو الواقع الذي یعیش في إطاره بتأثیراته الإنسانیة 

  1».یبدعهالذي الفني  وتقالید النوعالأدیب هو التراث 

دونیس أوّل من شرع في التنظیر للحداثة في دراساته المختلفة، ویعرفها بأنّها أ یعد  

، وافتتاح آفاق تجریبیة جدیدة ویستقصیهاتعني فنیّاً تساؤلاً جذریا یستكشف اللغة الشعریة «

 وشرط هذامستوى هذا التساؤل  تكون فيفي الممارسة الكتابیة، وابتكار طرائق جدیدة للتعبیر 

 2».ن نظرة شخصیة فریدة للإنسان والكونكله الصدور ع

آلیات وفق الحداثة أنها كتابة إبداعیة جدیدة مبتكرة تتمیز بالفرادة  حیث یرى أدونیس        

 .وطرائق تعبیریة جدیدة والتجریب واللغة الاستكشافیة التساؤل

فما  بزمن، لا ترتبطإبداع وخروج على ما سلف وهي  بأنها«: الخالویعرفها یوسف       

نعتبره الیوم حدیث یصبح في یوم من الأیام قدیماً، وكل ما في الأمر أنّ جدیداً ما طرأ على 

بالضرورة  فانعكس في تعبیر غیر مألوف، والحداثة في الشعر لا تمتاز الأشیاء،نظرتنا إلى 

القدامة فیه ولكنها تفترض بروز شخصیة شعریة جدیدة ذات تجربة حدیثة معاصرة  على

 3».وهذه التجربة فریدة تعرب عن ذاتها في المضمون والشكل معاً 

                                       

.62، ص2000، القاهرة،مصر، 1دار نوبار، ط  المعاصرة،القصیدة  وادي، جمالیاتطه  - 1 

.28 نموذجا، صالشعر العربي المعاصر، الشعر الیمني عبد الحمید الحسامي، الحداثة في - 2 

.28، ص نفسهالمرجع  - 3 
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اختلفوا في كیفیة  لاحظنا أنّ النقاد قد عدیدة للحداثة تعار یفبعد اطلاعنا على    

یكمن في البعد عن إلا أنّ اتفاقهم  المعاملة مع التراث في القصیدة العربیة المعاصرة،

المألوف وابتكار الجدید، والمعاملة مع التراث لا تكون تقلیدیة بل وفق طریقة معاصرة تواكب 

بعد إشهار المحفزات  ،الانزیاحشعر الحداثة یعلي من درجة  للنظر أن اللافت من«. العصر

 الشيءإلیه مثل الحالة الباطنیة الملحة على الشعراء بضرورة إیجاد الكلمة التي تدل على 

 1».الغیر الموجود وإسقاط الألفة عن الأشیاء أو تغریبها

بنیت على ركیزة أساسیة تتمحور أساساً  ومنه یتضح لنا أنّ القصیدة العربیة المعاصرة      

وبرغم فتحت قصیدة النثر فضاءً جدیداً للشعریة العربیة  لقد«. الباطنيفي الجانب الدلالي 

  2» .عهدها إلا أنها استطاعت أن تقدم مشروعاً كاملاً ثریاً  حداثة

وثبة مع وتزامنت  تزاوت الحداثةوثبة مبكرة في الأفق  تجسد« الحداثیةالشعریة    

المغایرة في مشهد  شعیرتهاإلى ترسیخ جماعي،ریالیة بفرنسا وسعت بحراك سالشعریة ال

 3».المصریة الشعریة

                                       
ص  )نسخة الإلكترونیة(د دار نشر، د ط، د بلد نشر، د سنة، أبو الیزید الشرقاوي، شعریة غیاب المرجع، تفجیر اللغة، -1

79.  

. 20شریف رزق، آفاق الشعریة العربیة الجدیدة، ص  - 2 

. 299، ص نفسهالمرجع  - 3 
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فشعریة «إضافة إلى ذلك لشعریة الحداثة بوادرها وبدایاتها في الشعر العربي المعاصر       

 الثمانیناتي واستمرّت حتى نهایة من البدایة في الستینات من القرن الماض الحداثة بدأت

 1».العربيوأصبحت شعریة قصیدة النثر هي الشعریة المركزیة في المشهد 

  لقد فتحت قصیدة النثر فضاءً جدیداً للشعریة بثورتها على القصیدة التقلیدیة   

إلى  وتحولت بذلكفجاء غیابها المتدرج أوضح كسراً في عمود الشعر «.)مضموناً  و شكلاً (

وكذلك فإنّ البنیة الكبرى للنص، المتولدة عن طریق مكوّن دلالي نشط في الشعریة المحدثة 

تراتب أجزائه وحركیة نظامه المقطعي، هي التي تجعل منه دالاً كبیراً یتمیز بدرجات متفاوتة 

ة ، وینجم عنه أشكال نصّیة عدیدة تقوم بدورها في تركیب الشفرات الدالوالتماسكمن التشتت 

  2».الكلیة

 :ومعاییر شعریة الحداثة أسس) ثانیا

إذن فمن المؤكد أنّ  ومعاییره التي تمیزه، المعاصر له أسسه الحداثةإنّ الخطاب الشعري     

الشعریة الحداثیة لها سماتها الممیزة القائمة على أسس نوعیة فریدة مبنیة على التكثیف 

بكونها شكلاً شعریاً جدیداً وإنّما لم تكثّف قصیدة النثر « والاندهاش و الانحراف والاختلاف،

أكثر شمولا لا ینزع من كونه شكلا جامعا یجمع في فضائه شتى  ذلك إلى مفهوم تجاوزت

                                       

.21، ص السابق المرجع - 1 

.20المعاصرة، ص  أسالیب الشعریةصلاح فضل،  - 2 



  شعریة تغییب المرجع في القصیدة العربیة المعاصرة                         الفصل الأول

27 

 

في نسیجه العام و بنیته  یصهرهامتاحة في الأشكال الأدبیة الأخرى، و الإمكانیات ال

  1».الشاملة

  : عمق المعنى والكثافة الدلالیة-1

كانت وظیفة البنیة السطحیة تتمثل في الكشف عن  إذا«یتمثل عمق المعنى فیما        

 والمسارات السردیةالملموسة بواسطة البرامج  )المتجلیة( أشكال المعنى عبر البنى المتمظهرة

 وقدراتها علىالعوامل، ومواضیعها ومؤهلاتها،  وتحولات بینوما یحدث فیها من حالات 

 2».البنى العمیقة تهتم بالكشف عن أشكال المعنى في بنیاته المحایثة فإنّ ،الإنجاز

الذي یساهم في اتساع  معاصرة على التكثیف الدلالي،العربیة ال تعتمد القصیدة  

وتعمل بدورها على ربطها وتماسكها رغم غیاب الروابط التي تساعد المتلقي ، وعمقهاالمعاني 

 صیدة الحداثیة المعاصرة تتمیز بخلوها من الروابطإنّ الق«. للوصول إلى المعنى المقصود

د محدد حسب، وهذا یقتضي لتحلیلها على عدویظل تماسكها مرتبطاً بالبنیة الدلالیة العمیقة ف

 3».للنصمن الوحدات الدلالیة أو المقولات المماثلة 

فالنص الشعري الحداثي الذي ینبني على المعنى العمیق المتخفي في بطن الشاعر   

لیبدع لنا نصاً تجلى بالغموض للقارئ، بإمكانه التنقل إلى القارئ بتحویل الواقع إلى حلم وی

                                       

. 178ص  ،السابقالمرجع  - 1 

.37، ص 2010، الجزائر، 1عصام واصل، في تحلیل الخطاب الشعري، دراسات سیمیائیة، دار التنویر، ط - 2 

.37صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، ص  - 3 
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ه في قول دوهذا ما نج الأصلي،جدیداً یختلف من قارئ لآخر كل على حسب تأویله للنص 

یتحول المعنى لیصل إلى منطقة الأیدي عبر الحلم وعبر  هنا«:عبد االله محمد الغذامي

ولم یكن ذلك لى النّص ثم إلى القارئ، إالقارئ وتتحول البنیة من مخبئها في بطن الشاعر 

 ثم إلى حلم لیصنع لنا نصاً یحمل وعیاً إبداعیاً  انفصالممكناً لو لم یتحول الواقع إلى 

 1:عبد الصبور في قولههذا اللاواقع هو ما أحس به صلاح  متفتحاً،

 .في نفوسنا حزین شيءهناك 

 قد یختبئ ولا یبین     

 غریب غامض حنون  شيءلكنه 

 وهذا ماوهي ذات خاصیة توزیعیة بارزة «درجة الكثافة تصعیداً لما سبقها،  دتع

وتتصل بمعیار الوحدة والتعدد في الصوت والصورة یجعلها قابلة للقیاس الكمي والنوعي 

 2».وتتعلق بالفضاء غیر اللغوي للنص الفواعل،وحركة 

  

  

  

                                       
، بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعودیین، مكة 3ي، رحلة المعنى من بطن الشاعر، إلى بطن القارئ، جمحمد الغذام -1

  .146، ص 2000السعودیة، 

.22صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، ص  - 2 
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  :والدهشةالفجائیة -2

أساسیة في القصیدة العربیة المعاصرة، وذلك بتمردها  والدهشة وظیفةتعد المفاجأة 

هذا ما جعل جل الشعراء الحداثیین وفي مقدّمتهم أدو نیس  ولعلّ «، والعقلعن المنطق 

یلحون على فكرة التخلّص من الذاكرة في عملیة الكتابة الشعریة، فالفجائیة إذاً هي فعل من 

 1».بالمعلولالعلة الملقي یقابله رد فعل من المتلقي هو الإثارة والعلاقة بینهما هي علاقة 

حسب الحیاة  العربیة المعاصرة إلى الغموض، على یدةفاجتماع هذه الأسس تؤوّل القص

  .الغامضة في جمیع المجالات السیاسیة والاجتماعیة و الثقافیة

أفق التوكید  والمرجعیة وتتحرّك فيالنموذجیة  ىتتخط« دونیسأفشعریة الحداثة عند 

بها  الإنسانوعلاقة ، ممّا یحدد باستمرار صورة الأشیاء والإبداع البادئعلى الغرابة والتفرّد 

  2».ویحدّد طرق استخدام اللغة، وطرق الكتابة الشعریة

  :الانحراف-3

المظهر الصوتي  عن فدرجة الإیقاع في القصیدة العربیة المعاصرة، تتمیّز بالانحراف   

بل تجاوزت ذلك إلى وظیفة دلالیة هي تحدید «الخارجي المألوف، الذي یركّز على الغنائیة،

مركز الثقل بین الدوال، بما تعقده من مسافات زمنیة تسهم في تكوین البنیة الإیقاعیة 

                                       
ط  د ، عالم الكتب،والمفاهیمبشیر تاوریریت، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس، في المنطلقات والأصول  -1

  .44، ص 2009الجزائر

.91 العربیة، صأدونیس، الشعریة  - 2 
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أنّ  وهذا یعني1»المرتبطة، كما ینبغي أن لا نمل من التكرار بالبنیة الدلالیة العامة للقصیدة،

لكلمات مع بعضها البعض، كما أنّ الجرس الموسیقي في القصیدة النثریة یحدثه تصادم ا

 .انسجام الأصوات مع بعضها البعض یخلق لها دلالة خاصة ضمن الإطار العام للقصیدة

انحراف القواعد النحویة المتعلّقة بالإسناد والمتعلّقات به  في أما درجة النحویة تتمثّل    

توى النحوي، بل فدرجة النحویة الشعریة لا تقف عند المس وبهذا« ...من وصف وإضافات

في الشعر، بما یربطها  والدلالیة البدیلةتتعدّاه إلى حساب طرق توظیف العناصر الشكلیة 

 2».بنیویاً بالدرجات الحافة بها

ومنه فالانحراف في القصیدة العربیة المعاصرة یؤدي إلى انفتاح النّص الشعري       

 وذلك بخرقه للقواعد و المقاییسفي عمله الإبداعي على نظریات وإیدیولوجیات، الحداثي 

 ینتج عنه تناسل المعنى، فالنّقد الجدید هو كتابة جدیدة للنّص الأصلي وهذا ما المألوفة مما

حیث نجد أدونیس رسم لنا (...) خرق للقواعد و المقاییس رالشع«: قولهأكّده أدونیس في 

أو القراءة، إنّه صراع بین بالكلمات لعبة المطاردة الجدیدة بین عالم الشعر وعالم النّقد 

 3.»إمساكهاالنقدیة و اللّحظة النّصیة، فالأولى تطارد الثانیة بهدف  لحظتین اللحظة

  

                                       

. 22صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، ص  - 1 

.24، ص نفسهالمرجع  - 2 

.29بشیر تاوریریت، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس، ص  - 3 
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 :الاختلاف-4

لما هو سائد، ویعني  التباین والتغییریعني الاختلاف في القصیدة العربیة المعاصرة،        

فجوهر «العرب المعاصرین ومنهم أدونیس، من النّقاد له الكثیرالتجدید، وهذا ما تطرّق 

دل هرمونیاً الواقع بهرموني إبداعي، إنّ على على عكس الواقعیة، إنّه یب الحدیث قائمالشعر 

الشاعر المعاصر لكي یكون حدیثاً بحق أن یتخلّص من كل شيء مسبق ومنكل الآراء 

یه الخروج عن الواقع حیث یرى أنّ الشاعر المعاصر حتى یكون ناجحاً بحق عل1».المشتركة

  .وبابتكار الجدید

یركّب الجملة لیعبر بها عن  إن الأدیب لا«الأدبي اللغة الوسیلة الأساسیة للإبداع  

 وتجعلالأدبي یر مع اللغة بطریقة تفجّر فیها خواص التعب وإنّما یتعاملمعنى تقریري مألوف 

لتفي  )زالمجا (إلى) الأصل(وتنقل للعبارات والأنساق والجمل قوة تتعدّى الدلالة المباشر،

هي نفي لكل «أما الكتابة عند محمد بنیس  2»بوظیفة الفن من حیث التعبیر والتصویر

 3 ».وندفع اللغة أن تقول الذي لا تقوله ولم تقله بعد: یقول) (...وأما عمر أزراج  ،سلطة

  .المعاصرةتلاف في القصیدة العربیة عن وجوب الاخ اتفاقهما یبین لنا  وهذا

 

                                       

.51ص  ،السابق المرجع - 1 

.20، جمالیات القصیدة المعاصرة، ص وادي طه  - 2 

.51ص ادونیس،آلیات الشعریة الحداثیة عند  تاوریریت،بشیر   - 3 
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  :آلیات الشعریة الحداثیة) ثالثا

آلیاتها وإجراءاتها التي تتمیّز بها عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى  النثر لهافقصیدة 

یتیحه من تحریر للمخیّلة والشعور واللاشعور  ما«أبرز آلیات الشعریة في قصیدة النثر، 

، في صورة شطحات المخیال السریالي الحر المخیال السرد میتاحداثي وتستثمر شعریة

 الغرائبیة واستقصائها أغوار اللاوعي والعوالم اللاّمرئیة، في ناسج عمیق بآلیات میتاحداثیة

، والشكل المفتوح، والهذیان السردي الذي تتداخل فیه الأزمنة والعوالم وتفجیر كالتّشظي

  1».المركز

ستنتاج آلیات شعریة الحداثة المتمثلة في اعتماد فالقول السابق یتیح لنا الفرصة إلى ا    

وطرائق تعبیریة الشاعر على السؤال والتجریب واللغة المعقدة الرافضة للسطحیة والوضوح 

 .جدیدة خارجة عن التعبیر المعتاد

  :السؤال-1

دیدة هاجسا للبحث عن شعر جدید وبلاغة جبالنسبة لشعراء الحداثة  یعد السؤال

 مستشرفین لمستقبل أحسن، وذلك بتغییر السائد وخلق واقع للمألوف رافضین الاستسلام

                                       
  .197شریف رزق، آفاق الشعریة العربیة الجدیدة، ص  -1
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 معنىب السؤال یتخطى مشكلة البدایة لیجعل من نفسه لحظة البدء ذاتها، أي إنّ «مختلف

 1».ؤال حتى ینبثق معه ما یسأل عنهأنّه ینبثق الس

 تعمل دوماً في البحث عن مستقبل مغایر استشرافیةظرة الشاعر المعاصر نظرة ن  

هاجس النزوع أحد الهواجس الجذریة في الشعر، بما هو فاعلیة خلق  إنّ «.سبقه ومستقل عما

 2» .ورؤیا متأصلة في الذات الإنسانیة واكتناه لحظة التوتر لحظة التوتر بین الإنسان والعالم

أنّ الإنسان یعیش ثنائیة ضدّیة بین الآن الذي یفتقر إلى العدید من الأشیاء وبین أي 

الشاعر هي البحث عن المجهول، وهذا ما نجده في ومضة  وظیفة«.المستقبل المجهول

  3:یقول) مواعید(أدونیس 

 للهیكل القاذف أنشودتي      

 في أید المسیر تمجیدي     

 طریفي سفر دائمكل      

 وفي المجاهیل مواعیدي     

                                       

.49ص  نموذجا،الیمني  صر، الشعرالمعاعبد الحمید الحسامي، الحداثة في الشعر العربي - 1 

.49ص ،ع نفسهالمرج_ 2 

 ص ،2010، منشورات الهیئة العامة، د ط، دمشق، سوریا، المعاصرخلیل الموسى، آلیات القراءة في الشعر العربي  -  

60. 3 
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ل إلى جواب فما علیه إلاّ أن والوصول إلى المجهول یكون بالسؤال الدائم فكلّما توصّ     

هو كلام یعتمد على الفكر، هو فلسفة  سؤال آخر، فالشعر العربي المعاصریتحول إلى 

 .دائمة

 :التجریب-2

ب هو إذا كان السؤال طریقة نظریة ترغب في النزوع لكتابة قصیدة جدیدة، فإنّ التجری  

خلال التجریب یحاول المبدع معارضة المنجز الفني  ومن«تجسید لهذا العمل الإبداعي،

المتحقق بحثاً عن رؤى جدیدة وأسلوب جدید، یبغي الكشف عن شكل فنّي وتقدیمه بصیغة 

 1».تتجاوز التعامل المألوف

ومخالف في  اً أي أنّ التجریب یتأسس على المعارضة للفن السابق والإتیان بما هو جدید    

نسبة لقول الشاعر  حرّیة،، حیث یمكننا القول أنّ التقلید قید والتجریب الشكل الفنّي الجدید

 2):بقعة أولى(شوقي شفیق في قصیدته 

 ل في القصیدة دخسأ 

  من مكان آخر    

 وأقول هذا الباب أحرى بانهماري     

                                       

.69عبد الحمید الحسامي، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص  - 1 

.93 نفسه، صالمرجع  - 2 
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... 

 دخلت القصیدة من مكان آخر 

 فوجدت متّسعاً لأجنحتي

لّما اتّسعت ك( الصوفي،)النفري(إلى عبارة  حیث نجد الشاعر في هذه القصیدة یرجع

وذلك بتجریب معجم لغوي جدید لیعبّر به عما عجز بالتعبیر عنه ) الرؤیة ذاقت العبارة

ولا شك في أنّ الشعر ربّما ذهب في اتّجاه التجریب أبعد مما ذهب «. القدیمبمخزونه اللغوي 

واللهث والاستكشاف  الریادةعبیریة الأدبیة، إذ یتبوّأ الشعر الحدیث موقع تجمیع الأشكال الت

ولا یستطیع  (...)والتشكیل وتركیبة النّص، الحالات القصوى في تجریب اللغة  وراء ركضا

 1».نن، إنّما یصنعه الأدباء الناضجو الناشئون وأنصاف الموهوبیأن یقوم بالتجریب الإبداعي 

بالأجناس الأدبیة  ةمقارنفتحوا بابا واسعًا للتجریب  الشعراء الحداثیینوهذا یعني أنّ    

ن و ن بل الأدباء الناضجو ولا أنصاف الموهوب نئو المبتدالأخرى، وهذا الباب لا یدخله 

  .الثقافات العالیة ون ذو و المتمكن

  

  

 

                                       

.70ص  السابق، المرجع - 1 
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 :لغةفي الّ التجدید -3

للتعبیر فحسب، بل هي خلق اللّغة في الشعر العربي المعاصر، لیست وسیلة د تع   

فني في ذاته، یتم تحقیقه وفق العلاقات المبنیة بین ثنائیة الدال والمدلول أو بین المدلولات 

بعضها ببعض، لذا فهي أهم الأدوات الفنّیة التي تنقل التجربة الشعوریة وتوصلها، تتمیز 

  .لخطاب الشعري الحداثي، فااللغة المعاصرة بحملها لدلالات وإیحاءات ذات تأویلات متعدّدة

یتشكّل في عالم اللغة الموحیة والحیّة التي تشكّل فضاءها المختلف والمفتوح في 

ویتنامى تتضافر فیه الصوّر السریالیة الغرائبیة الجزئیة  مسار«مسارات متعددة تتّفق كلّها في 

       .مألوف ا العالم وعن تشكّلات غیرفیه أداء درامي كثیف، یكشف عن عوالم خفیة في هذ

شعریة الحداثة لها لغتها الراقیة ذات المكوّن الجمالي المختلف والمعیار المؤسس على عمق 

لغة  الشعریة التي تتحوصل لتمتلئ وتتخصب لتتوالد اللغة«. جدیدةالدلالة وخلق لغة إبداعیة 

لتدخل نحو الباطن معها المتلقي حریص الظاهر  ضوالسكون، ترفنابضة تأبى الموت 

مرتقب متمهّل، منتج، حین یتعامل مع لغة جدیدة غیر التي یستعملها خارج الفضاء 

 1.»النّصي

أن تؤسس منطقها  استطاعت«المعاصر ومنه فإنّ قصیدة النثر في الشعر العربي     

أن یكون مادة شعریة حیة وخصیبة،ولهذا  الجمالي ورؤیتها، وأثبتت أن یكون كل شيء صالح

                                       

، مصر1لكنائي بین البعد المعجمي والفضاء الدلالي المنفتح، دار العلم، طمحمد السید أحمد الدسوقي، شعریة الفن ا - 1 

.170ص  ،2008الإسكندریة،   



  شعریة تغییب المرجع في القصیدة العربیة المعاصرة                         الفصل الأول

37 

 

فضاءً جدیداً تتبدى فیه خصوصیتها الفارقة عبر أبعادها الشعریة  تمكّنت من أن تشكّل

  1».المختلفة

  :طرائق التعبیر-4

دوامة البحث عن طرائق تعبیریة جدیدة، تساعده  «ظلّ الشاعر العربي المعاصر في    

 أجل إحداث الدهشة ومبهم، منفي البعد عن السّائد والمألوف والإتیان بتعبیر غامض 

، وذلك یتلخّص في بغض النظر عن القارئ العادي والمفاجأة والغرابة للقارئ الواعي المتمكّن

درجة الصفر إلى الآفاق  وتنتقل منتتعالى الصورة "حیث  ،توظف الانزیاح التي الاستعارة

  2»".المحرّرة

هدم وتكسیر القواعد «لقد اعتمد الشاعر الحداثي على الانزیاح باعتباره وسیلة أو آلیة        

یحمل الانزیاح "في صورة إبداعیة فریدة من نوعها، ومنه طاقاتهم التعبیریة  النحویة لتفجیر

شحنة مفجّرة هدّمت قداسة الشعر العربي، كأنه عامل من عوامل التفجیر وشیطان الشعر 

  3».یسقطه في أخطاء لیسیّره في مسالك تعبیریة جدیدة

  

  

                                       
  .145المرجع السابق، ص  - 1

.35، ص2013ندیة حفیز، الانزیاح في الشعر العربي المعاصر، دار هومة، د ط، الجزائر،  - 2 

.35، ص نفسهالمرجع   - 3 
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  تغییب المرجع في القصیدة العربیة المعاصرة              شعریة :لثالمبحث الثا

 :المرجعمفهوم تغییب  )أولا

 ولم«شائعةفي النصوص الشعریة العربیة المعاصرة ظاهرة  إن هیمنة غیاب المرجع

یكن غریبا أن غیاب المرجع أصبح علامة من علامات الشعریة المعاصرة وأخذ مسمیات 

عدة مثل التغریب و الإغراب و التأجیلیة والتجرید والتشظي و التشذر و التشذیر و تفجیر 

الكلمة أي كلمة لابد لها من مدلول معنى معین  أن«ثم إن المرجع یتلخص في  1».اللغة

مترادفاتها فإنها تحیل إلى دلالة ویكون المرجع في هذه الدلالة هو وكل كلمة مهما تعددت 

  2».التجرید المعجمي والاستخدام الذي تعارفت علیه الجماعة التي تستعمل هذه اللغة

لناص بشتى  یحاولا «:المرجعالمرجع إلا أن تغییب  خاص بحضورولكن هذا الأمر    

الدوال  بین اختلافخاصة إذا كان ثمة  وسائله أن یخفي كثیرا من ملامح نصه ومدلولاته

  محددة و تعرف الثباتال معاني الغیریؤدي إلى تضلیل ال اختلافالمدلولات وهو و 

للوصول إلى المعنى الغائب واستكناه  استخدام منهاجهلذلك یحاول القارئ  الاستقرار و 

  3».الغیاب باعتبار أن الغائب أهم من الحاضر

                                       

.79ص  اللّغة،شعریة غیاب المرجع تفجیر  الشرقاوي،یزید الأبو  - 1 

القاهرة مصر،، 1للطباعة، طالشركة الدولیة  العربیة،قصیدة النثر وتحولاتها الشعریة  الضبع،محمود إبراهیم  - 2 

.185ص  ،2003  

. 189موسى، آلیات القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص الخلیل  - 3 
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إن تغییب المرجع یمثل بمفرده ظاهرة أدبیة فنیة جمالیة صنعت فارقا كبیرا في فضاء   

من  وخاصیتها الفریدةفرادتها النوعیة  الشعریة العربیة المعاصرة نظرا لتمیز هذه الظاهرة و

  .عمومانوعها التي أحدثت طفرة جدیدة بناءة وخلاقة في مجال الشعریة العربیة 

  الظاهرة مسمیات ومصطلحات تدور جلها في تغییب المرجع  وتنطوي تحت هذه      

  : أو غیاب المرجع ونجدها على النحو التالي

  .ـــــــ تفجیر اللغة

  .ـالتشظيـــــــ 

  .ـــــــ التشذر 

  .والتجریدیةـــــــ التجرید 

  .التغریبـــــــ الإغراب و 

ومن خلال ذلك سوف نتطرق لمفاهیم هذه المصطلحات لإزالة اللبس وإیفاء المعنى    

  .الفهموتركیز 
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  :ــــ تفجیر اللّغة1

  .والمتواضعشیوعه النسبي  رغمغامض و هو مصطلح ملغز   

 وربطها بمجالإزاحة اللفظة جزئیا من مجالها الدلالي المألوف  هو«تفجیر اللغة        

دلالي آخر، لا بغرض تغییب المعنى للفظة ذاتها، وإنما بهدف تفجیر طاقاتها التعبیریة 

قام الشعراء  وقد ».في مجال تأسیس علاقات جدیدة والمغامرة بهاالإیحائیة  وإثراء قدراتها

وشحنها العرب باستعمال هذه التقنیة من خلال إفراغ اللّغة الشعریة من محتواها  المعاصرو

  . متعددة بدلالات

ذلك إثراء اللغة بمصطلحات جدیدة تخدم النص الشعري المعاصر  الغرض من   

 تفجیر«لها، لمواكبة ممیزات العصر المماثل والدهشة والمفاجئةالمشحون بالغموض والغرابة 

اللّغة هو تفجیر مستمر للغة بالهدم وإعادة الصیاغة لتبرز من ثمة عملیة التفجیر وكأنها 

لغوي أو الوظیفة الرئیسیة لعملیة الوجود الممكن في اللّغة لتكشف عن رؤیا غایة الوجود ال

  1» .العالم الممكن تحقیقه في اللغة

فتفجیر اللغة آلیة من آلیات تغییب المرجع في النص الشعري المعاصر وهي : إذن 

مثل الأدب الصوفي كونه  التراث،حدیثة العهد كمصطلح قائم لذاته لكن لها إرهاصاتها في 

                                       

لبنان ،ت، بیرو 1ط للدراسات،المؤسسة الجامعیة  الحداثة،الذات الشاعرة فیشعر  الخمیري،عبد الواسع  - 1 

. 95- 94 ،  ص1999  
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وضع معجما فریدا خاصا به یخدم الطاقات اللغویة التعبیریة التي مكنت الصوفي من تفجیر 

  .خلق عالم خاص به وساهمت فيمكنوناته التعبیریة 

عن التعبیر لأنها  خلق لغة جدیدة أمام عجز اللغة وقصورها یعني« اللغةتفجیر  

ومن هذا القول نفهم أنه یتهم اللغة بالعجز ،لنرد 1».الشاعرغیر قادرة على تصویر تجربة 

بل عجز الشاعر عن إیجاد ،علیه بقولنا أن اللغة لغة القرآن وهي في حد ذاتها معجزة 

، لذلك یبحث عن خلق لغة جدیدة تتناسب مع العبارات التي یعبر بها عن مكنوناته وتصوراته

  .عالمه المتخیّل

فبتفعیله  المرجع،أكثر الإجراءات النقدیة فاعلیة في غیاب  یكون«اللغة لعل تفجیر    

الدوال وبإعادة ربط هذه الدوال بعلاقات جدیدة لا  الصوتي،معنا من اللّغة إلا جانبها  ىلا تبق

تتعدد  والاكتشاف الذيتصبح الدلالة فضاءً قابلا للبحث  ،متناقضة و ولا معقولةممكنة 

  2».والغموضكل قارئ لهذا الفضاء المشع بالسریة مستویاته بتعدد القراءات ومستوى 

جدیدة  دلالات رالمستقرة، وتفجیتكسیر الدلالة الواحدة  عملیة«: هوتفجیر اللغة      

   .».المفردةاللفظة 

إذن فتفجیر اللّغة ضمنیا هو عملیة تفجیر للطاقات اللّغویة الكامنة داخل المفردة  

لغة التفجیر  أن: أياللّغة العادیة  هتتطلبمالا  فیها، وفقسیاقاتها الموجودة  اللغویة، بحسب

                                       
  152- 151، ص  2002ط، الكویت ،  دللثقافة،المجلس الوطني  الحداثة،الإبهام في شعر  القاعود،عبد الرحمان -1

.  61یزید الشرقاوي  ، شعریة غیاب المرجع تفجیر اللغة  ، ص الأبو  - 2 
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إطار الشعریة العربیة الحداثیة  اللّغوي داخلوالمألوف  وكسر للمعتادلغة خلق وإبداع 

 .ورونقهالمعاصرة، بفضل شعرائها الذین أحدثوا ثورة أدبیة مباركة أعادة للغة الشعریة جمالها 

  :التشذیرـــ 2

یعد مصطلح التشذیر من أهم المصطلحات الأدبیة التي تنطوي تحت مصطلح 

التشذیر من بین أهم أعتبر «تغییب المرجع الشامل والملم للعدید من الظواهر الأدبیة وقد 

تتناثر الجمل  نثاراً،في شعریة التشذیر یصبح النص  الحداثة، بعد المظاهر الجمالیة لما

ة على منطق أنه كما جاز كذلك أن تكون الجملة الواحدة الشعریة المكثفة المشعة مؤكد

  1».مستقلاً قصیدة كاملة تتناثر الجمل الشعریة متوالیة مستقلة تمثل كل جملة عالما 

بنائیا یوهم بالتفكیك فیما یبدع نص الكسور  نسقا« التشذیرو قد رأى البعض في نص 

هذا النص جاء انعكاسا لانهیارات الكیانات  :أيو الفجوات نص هذا العالم المتصدع 

بحیث أصبحت تشكل نصوص الشعریة  تشظیها،لتتداعى إیدیولوجیات و نظم و  الكبري،

التفكیك تؤسس لجمالیة التشظي و  سلسلة متوالیة في فضائها كثافة شدیدة فضاءلتالحداثیة 

  2».و التشذیر والتفتت

في سماء  جدیدة تحلقسر جمیع البنى وتولید بنى وبالتالي فالتشذیر قائم على مبدأ ك      

 .والإبداعركاكة في اللّغة وتسعى للتمیز  تنبذ كلالشعریة المعاصرة التي 

                                       

. 170شریف رزق، آفاق الشعریة العربیة الجدیدة، ص - 1 

.171ص  نفسه،المرجع  -2 
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  :الإغراب-3

النوعي بالنسبة  فالشيء«الألفة، على فكرة الإغراب أو نزع  الروس ركز الشكلانیون

أنها تشوه اللّغة العادیة بطرق  هو الأخرى،إلى اللّغة الأدبیة ما یمیز ها عن أشكال الخطاب 

  1».الفنالأشیاء غایة من غایات  وأصبح تغریب(...) متنوعة 

 وبحسب إیجلیتون  الواقع،الفن إلى تغریب  یهدف«عموما في القصیدة المعاصرة 

إذن فالإغراب هو إبعاد المتلقي عن اللغة العادیة المألوفة واستبدالها بلغة  2» .تشویهإلى 

وبهذا یصل إلى هدف تحویل  والغرابة،مبتدعة من مخیلة المنتج مما یجعله یحس بالتیه 

العادي إلى غریب یصعب فهمه وإدراكه في العالم المألوف بمعني الأغراب من أجل 

   .التغریب

مساعي الشعریة العربیة المعاصرة التي تقطع  كبیرة كلیمثل بدرجة  بالتالي فالإغراب      

الصلة مع العالم المألوف لتشكل عالمها الخاص الذي یعبر عن صدق الوجدان وهذا لیس 

عیبا أو نقصا یجعل المتلقي غارقا في التیه وإنما یعد الإغراب تقنیة رائدة ومحاولة جادة 

القیم الجمالیة الوجدانیة التي یحویها  اولة استكناهمحعلى  المتلقین وتحثهمتدغدغ خیال 

  .فضاء الشعریة التي تتعامل مع ما وراء اللغة وطاقاتها المغیبة والخفیة

  

                                       

.46ص  اللغة،شعریة غیاب المرجع تفجیر  الشرقاوي،یزید الأبو  - 1 

.47ص  نفسه،المرجع -   2 
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  : التجرید-4

  أسالیب الشعریة العربیة المعاصرةأما بخصوص التجرید فقد تطرقنا له في   

فالتجرید كما ذكر سلفا هو ذلك النوع  وتعمیقه،ما سبق وقد فضلنا الاستزادة لتركیز الفهم فی

الوصول  هي«من الكتابة التجریدیة القائمة على العمق التعبیري والوجداني أي أن التجریدیة 

إلى تعبیریة العناصر الأساسیة للمكونات الإبداعیة، و إدراك ذلك العمق التعبیري لها وقد 

و التعدد التأویلي وإلى التشظي  الیة،المتعلجأت المحاولات الحداثیة إلى التجرید و الرمزیة 

  1».التأویلاتالتعبیري والإبهام و الانغلاق وتعدد 

لمات تعمد إلى تقلیل الاعتماد على توصیلیة الك التجریدیة«وفیما یخص المعاني فإن       

التفهیمي و في المقابل فإنها تعتمد على ثقل الكلمات الشعوري  و و منطقیتها ووعیها الإفادي

فیحس المتلقي ویدرك النظام الشعوري والإحساسي قبل أن یدرك  الإحساسي،خمها و ز 

إن التجریدیة ترتكز على استعمال غیر تعبیري للغة  التفهیمیة المركبة،الإفادات المعنویة و 

و غیر معهود لیس من أجل توصیل المعنى والفكرة و إنما لنقل الإحساس و الشعور وجعل 

  2».و لیس المعاني و المغزى بالألفاظ،المشاعر و الأحاسیس هي ما یتجلى 

لة في الكتابة الشعریة إذن التجرید أو الكتابة التجریدیة من أهم التقنیات المستعم       

  .    وأسالیبه المعاصرة التي برز فیها تغییب المرجع بفنّیاته

                                       

  .04ص  )نسخة إلكترونیة(،2016نشر، د بلد  ط، د نشر،د دار  الكتابة،التجریدیة في  الموسوي،غني الأنور  -1

  .06ص  نفسه،المرجع  -2
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 صطلحات التي ترتبط بههذا ما تسنى لنا الإلمام به حول تغییب المرجع و الم        

أي  الاستعمالهیمنة غیاب المرجع یمكن أن تقاس نسبة إلى لغة  نإ« :القولیمكننا فمجملا 

 الانزیاحویرى عبد االله الركیبي راجح أن  الحقیقیة، إلى اللّغة العادیة التي تمتلك مرجعیتها

بالقیاس إلى اللّغة فقط وإنما یجنح إلى  انزیاحایكتفي بأن یكون  غیاب المرجع عندنا لا

  1».للّفظیّة اتتالیاته احتواء أنماط أخرى داخل سیاقاته و

وح فیه الدلالة الغائبة فلكل تعبیر كینائي فضاء تسبح إن تغییب المرجع تل« :فمجملا

قریبا أو غائما  وقد یكون بعیداً،یكون  وهذا الفضاء وتحیا وتتواجد فیه،دلالته المتخفیة  فیه

  2».فضاء آخر ومتداخلا ومتقاطعا مع

بالغیاب تلك السمات الغائبة عن وعي النقد على كونها مكونات  الحضور«إذن 

جمالیاتها باعتباره  والكشف عنوعي النقد على كونها مكونات شعریة  عنوالكشف شعریة 

  3».مكوناً جمالیاً 

كونها  المعاصرة،حقیقة تمیز الشعریة العربیة الحداثیة  إن تغییب المرجع یعكس

تشحن اللّغة من جدید بطاقات تعبیریة مختلفة تتعدد بتنوع سیاقاتها المختلفة ودلالاتها العمیقة 

  .رالعصاللّغة لغة خلاّقة وإبداعیة بامتیاز تواكب مقتضیات  التي تجعل من

  

                                       

.206- 205ص  العربیة،تحولات الشعریة محمود إبراهیم الضبع، قصیدة النثر و  - 1 

.109ص  المنفتح،شعریة الفن الكینائي بین البعد المعجمي والفضاء الدلالي  الدسوقي،محمد السید أحمد  - 2 

.220قصیدة النثر وتحولات الشعریة العربیة، ص  الضبع،محمود إبراهیم  - 3 
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  :المرجعمظاهر تغییب )ثانیا

والإبهام والغرابة متعددة تتجلى معظمها في ظاهرة الغموض  مظاهرالتغییب المرجع  

  ... والغیابیّة الخ

  :ـــ ظاهرة الغموض1

 المعاصرةیعد الغموض ظاهرة من ظواهر تغییب المرجع في القصیدة العربیة 

 المجهول حیثباعتبارها عملیة إبداعیة مستوحاة من قبل شعراء الحداثة في سعیهم وراء 

یكون لدي شيء  دفق سابقا،أیضا أنني لا أفكر بقصیدتي تفكیرا  أعترف«: یقول نزار قباني

  1».أعرف ماهو لكنني لا أقوله

الشعري هو خاصیة جوهریة في التفكیر الشعري لا في التعبیر  فالغموض«:وبالتالي 

من طبائع هذا التفكیر الذي بضرب بسهامه في دواخل الأشیاء لا القفز على  وهو طبیعة

الغموض عموما من ممیزات الشعر العربي المعاصر، الذي ثار على  2».المرئیةسطوحها 

وجد مع القصیدة القدیمة وخاصة مع  كل الأسالیب التي سبقته شكلا و مضمونا ، رغم أنه

أبو تمام وعدت حینها من مظاهر الحداثة في الشعر القدیم ، ولهذا قلنا بأن الحداثة لا ترتبط 

فالغموض یجعل من النص الشعري نصَا حقا ویعطیه أبعادا مختلفة تجعل من  )...(بزمن 

یة التي تعمل على تعتیم القارئ عنصرا مهما في العملیة الأدبیة القائمة على مبدأ التعم

                                       

.32ص أدونیس،آلیات الشعریة الحداثیة عند  تاوریریت،بشیر  - 1 

.32ص  نفسه،المرجع  - 2 
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إضفاء نوع من الضبابیة التي تنكشف  تحیطه بهالة تساهم هذه الهالة فيالنص الشعري و 

  .وتتضح كلما توغلنا وتعمقنا في النص الشعري

التضلیل سدل الشاعر الظلام بقصد أن ی هي« :الموضعلمقصود بالتعمیة في هذا وا 

  1».القارئبناء الشعر بأیة مواد تتداعى إلى ذهن  وهي

یغنیه و یلون الشعر  وأشیائه الجوهریة رمن مستلزمات الشع الغموض«: یتضح لنا أنّ 

  بعملیة الخطوط والألوان أو یؤلف بعدا معینا لهو  والذي یتلاعب، والأطیاف بالرؤى

  2».من طبیعة الشعر و الفن نفسه و الشاعر الأصیل

ویتم عبره تحویل النص وإخفاء  وخفاءً،الأكثر ضمنیة  وهو«الإیحاء ویظهر جلیا في 

  3 ».أو إبقائها بعد دمجها في سیاق النص الجدید وقلب دلالتهتراكیبه 

أن الغموض من السمات الفنیة الجمالیة في الكتابة الشعریة : وبالتالي نستطیع القول      

 المعاصرة ، تؤدي هذه الآلیة إلى اكتشاف جدید للكلمة ، فقد نزع الشاعر المعاصر غبار

 التقلید الذي استهلك أسالیب التعبیر، وأصبح یدور في دوامة التكرار، لهذا فقد لجأ 

  غیر مألوفة تبتعد البین الكلمات  أصبحت العلاقةإلى استعمال اللغة استعمالا جدیدا حتى 

  .عن المتعارف علیه و تتركب تركیبا جدیدا

                                       

.101ص ،1994مصر،  القاهرة،، 1وق، طالشر دار  الحدیث،قضایا الشعر  فاضل،جهاد  - 1 

.101- 100ص  نفسه،المرجع  - 2 

.87ص  سیمیائیة، الشعري دراساتفي تحلیل الخطاب  واصل،صام ع - 3 
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أدت  1».لي لغتي ولي تخومي ولي أرضي ولي سمتي الیوم«دونیس في هذا الصدد أیقول 

 التراكیب الجدیدة إلى ظاهرة الغموض، لأن الشاعر الحداثي سعى لخلق لغة جدیدة لها

اللّغة الشعریة  نأ« :أدونیسیقول أیضا  وإیحاءعالمها الخاص، فاللّغة الشعریة لغة خلق 

  2».كثیرةتحمل دلالات  يفهتأویل، قیمة في ذاتها لا وسیلة لأنها لغة مجازیة، لغة 

  إذن فالغموض یقوم على الإیحائیة و التكثیف الدلالي و تولید المعاني الجدیدة  

  .والمبتكرة العمیقة

  : وترجع ظاهرة الغموض في القصیدة العربیة المعاصرة إلى عدة أسباب منها   

  .موضوعــ اللاّ   

  .الرؤیامن الرؤیة إلى  الانتقالـــ    

  .اللاتحدیدـــ    

  .تجنیســـ اللا    

  :اللاموضوعــــ    

  

  

                                       

.206، ص 1996 سوریا،، ، دمشق1ط المدى،دار  ،1ج  ،الشعریةالأعمال  أدونیس،- 1 

.17،ص 1990بیروت،لبنان،، 1ط الآداب،دار  البدایات،أدونیس، كلام  - 2 
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للولوج  غیاب المفتاح ،الشاعرغیاب الموضوع یعني غیاب المرجعیة التي یتحدث عنها « إن

  1».إلى النص

لا ینطلق من فكرة واضحة محددة بل من  الشاعر«هذا الشأن  يف دونیسأویقول 

حالة لا یعرفها، هو نفسه معرفة دقیقة ذلك أنّه لا یخضع في تجربته للموضوع أو الفكرة أو 

حیث یرى أن الموضوع الحداثي یولد من جدید بعد 2».لإیدیولوجیا أو العقل أو المنطقا

  .القراءالكتابة على ید قارئ معاصر وفق تأویلات عدیدة على حسب 

  :الرؤیامن الرؤیة إلى  ــــ الانتقال

من تهدیم جدار الرؤیة الذي كان محصورا ضمنها وهو  الشاعر الحداثي قانطل«لقد 

ولذلك انطلق الشاعر المعاصر إلى فضاء الرؤیا ... المكلف بتصویر ما هو مرئي للعیان  

وصار الشاعر  عجائبي،و  غرائبيو الأحلام وتصویر ما یختلج في الداخل الإنساني من 

  3» .لرموزایخفي ملامح نصه ضمن غایات كثیفة من الألغاز و 

  4» .اره كشفاً ورؤیا غامض لا منطقيالجدید باعتب الشعر«دونیسأویقول      

  

  

                                       

.135ص  المعاصر،آلیات القراءة في الشعر العربي  الموسى،خلیل  - 1 

.35ص  أدونیس، الحداثیة عندآلیات الشعریة  تاوریریت،بشیر  - 2 

  .37ص  المعاصر،آلیات القراءة في الشعر العربي  الموسى،خلیل  -3

  .  36دونیس ، ص أ،  آلیات الشعریة الحداثیة عند  تاوریریتبشیر   -4
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  :اللاتحدیدــ 

  المؤشرات اللّغویة الدالة، الكلام بلا علامات دالة، الزمن حر  غیاب«ویقصد به 

اللّغویة كثیرا في هذه النصوص لم یبق في بنیة القصیدة المكثفّة  وتراجع الأدواتفي تنقلاته 

وأدوات ، أدوات العطف والأسماء الموصولةالمضغوطة لأدوات الشعریة أسماء الإشارة 

  ».الفصل

  : ـــ اللاتجنیس

العناصر الغنائیة  وامتزاج«المعاصرةتمثل في تداخل الأجناس في القصیدة العربیة ی 

  1»  .والمونولوجل القناع و الشخصیات و الدرامیة من خلا

إذن فالغموض الفني في الشعر من أهم الوسائل التي تعتمدها الشعریة العربیة لخلق    

إن الغموض الفني لا یشكل إشكالیة «، التي تنفتح على التعدد التأویليالجمالیة و الأسلوبیة 

الإنتاج لأنه یدرك أن الغموض للمتلقي الجدید إنما هو نقیض ذلك یدفعه إلى الإبداع و 

   ةة إلى قوانین شعریة لا مألوفنتیجة الانتقال النوعي من قوانین شعریة مألوف

  2».دانیل لوبر إشكال اختلاف مطلق لأن الشعر الحق هو على حدّ التعبیر

هو شكل عضوي فني نتیجة و « أشكال التعبیر الجمالي الفني الغموض شكل من  

  3» .في المرسل أو الرسالةد تكون لأسباب كثیرة ق

                                       
  .37المرجع السابق، ص  -  1

.160ص  المعاصر،آلیات القراءة في الشعر العربي  الموسى،خلیل  - 2 

.129ص  ،السابقالمرجع  - 3 
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جانب كبیر من الشعر الحدیث بالغموض لأن الشعر لا یخضع  یتسم« زیادة على ذلك

وإنما یكون  والجمهور،للمواصفات العقلیة، أي لا یقصد فیه التوصیل المباشر بین الشاعر 

  1».التوصیل بمقدار ما تتمتع به لغة الشاعر

  :الإبهامــــ ظاهرة 2

في النصوص الشعریة  ونثریة خاصةویتعلق الإبهام بظواهر أدبیة كثیر شعریة 

 وتحایل علىالإبهام في الشعر مراوغة في التعبیر،  أن«القول یمكننا . وقصیدة النثرالحداثیة 

  2».الكلام في نقل التجربة الشعریة

النص الشعري  یخرج«الإیحائیة حیث  و مُشَكّلاَ من مُشَكلاَت الغموض ویعد الإبهام

فتخرج جمالیته من السائد إلى المجهول و یؤسس  المختلف،بغموضه من المتشابه إلى 

  3».لجمالیته من الاختلاف و التعدد

جمالیات الحریة  تنشأ«ومن هنا تتضح لنا وظیفة الإبهام و الغموض الشعري عندما 

كما تنشأ  محدودة،اق لا و انتشار دلالته في كل اتجاه و في كل آف المفتوح،من النص الثري 

  4».حدودفدلالته تتحرك بلا  ذاته،من حریة الحركة في النص 

                                       

.08، ص 1978الكویت، ، 2ط المعرفة،عالم  المعاصر،اتجاهات الشعر العربي  عباس،إحسان  - 1 

.161و  160ص  المعاصر،آلیات القراءة في الشعر العربي  الموسى،خلیل  - 2 

  .159ص  ،نفسهالمرجع - 3 

  . 160 -  159ص  نفسه ،المرجع 4 - 
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فالإبهام عموما یشكل محور الكتابة الشعریة المعاصرة القائمة على المزج بین الجمالیة  

  .    المتنوعة التي ترتكز على الإشارات فقط والقیمة الدلالیةالفنیة للنص الأدبي 

العملیة  المتلقي فيلمشاركة  یدعو وتعدد المعانيیحاء، ریة تعتمد الإوهو ضرورة أدبیة شع

  .الأدبیّة

  الإیحائي البارز من أهم خصائص اللّغة الأدبیة  الطابع«فإن بهذا الشكل و 

  الناجم عن وضع قیم متراكبة فوق الوظیفة الإعلامیة  المعنى، الدالوهو یمثل لونا من تعدد 

خاصة إذا ما كنّا أمام  الدلالة،و معنى هذا تحلیل الإیحاء جزء من تحلیل للغة،الخالصة 

كلمة یتضح فیها استخدام المقصود المعتمد على اختیار محدد ینصب على أهمیة 

  1».الإیحاءات

أن  :أولمانویرى  أسلوبیة،قد یستثمر في أغلب الأحیان لأهداف  فالإبهام«عموما 

هما تعدد المعنى وهو أن یكون لكلمة معاني . لى ضربینهذا الإبهام یأتي في المفردات ع

  2».واختلاف المعنىاللّفظي توافق الكلمات  والآخر المشتركعدیدة 

وصیتها التي تؤسس لفرادتها وخص ومبادئها وإجراءاتها الجمالیةهذه الظاهرة لها وسائلها      

  .   التي تجعل منها شيء مختلف

  

                                       

.162ص  ،1998، القاهرة،مصر، 1الشروق، طدار  إجراءاته،علم الأسلوب مبادئه و  فضل،صلاح  - 1 

.163ص  نفسه،المرجع  - 2 
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  :الغرابةـــ ظاهرة 3

لغریب ظاهرة الغراب من ظواهر تغییب المرجع عند شعراء الحداثة، حیث یرتبط اتعد 

، متجاوز للمألوف باكتساب الشاعر للغة ذاتیة تتمیز بالفرادة بكل ماهو عجیب وطریف وبدیع

 ا هو عجیب لغریب بمإن ربط ا« :الدكتور موسى سامح ربایعیة یقولو هذا ما نجده عند 

، وإن انبهار ي یتجلى في تجاوز المألوف العاديالأثر النفسي الذ، یكشف عن وبدیع طریف

تمیزا ، و ر على اكتساب لغته الذاتیة فرادةالنفس بما هو غریب یتكشف من خلال قدرة الشاع

فأفضل الشعر ما قامت غرابته و أردأ الشعر ما كان خالیا « :حازم عن لغة الآخرین یقول

  1».ةلغرابمن ا

 ثابتة، وهذهالاستعمال، فاللغة  الألفاظ النادرةاللغة  غریب«: لیقو أما محمود عكاشة 

  تضیق الدلالة أو تنحط فتهمل اللّغة،الحركة یستتبعها نمو وتطور في بعض جوانب 

  2».في الاستعمال

في و  القصیدة،أن معالم الغرابة تتجلى في كیان «:ویرى الدكتور بشیر تاوریریت

وفیه تسیر النجوم كما  الحداثیین،إلا الأنبیاء من منظور  الغریب،القصیدة یتحقق ذلك الكون 

  3».ما لا یحدث في الواقع یتحقق في التشكیل اللّغوي للشعر الأرض،تسیر النساء على أدیم 

                                       
  .49ص  ،2003،الكویت، 1دار الكندي، ط تجلیاتها،الأسلوبیة مفهومها و  ربایعیة،موسى سامح  -1

.102ص  ،2002مصر،ط، القاهرة،  ،دلأنجلومكتبة  اللّفظیة،الدلالة  عكاشة،محمود  - 2 

.33ص  أدونیس،آلیات الشعریة الحداثیة عند  تاوریریت،بشیر  - 3 
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فالعجیب جمیل  عام،بل بالفن بوجه  به،لصیقة  خصیصة«إذن تغریب الشعر أو الغرابة فیه 

  .دائما كما یقول السریالیون

  1:لحسنيایقول طلال 

  نعم كانت

  ذكرى تعبیر اضطراري والآن فاحت

  عنه إضافة لا مضاف وللجسد صورة

  إلیه لا یوجد

.......  

.......  

  الصوت –لیس هذا وذاك 

  الصوت خطأ نحوي

  فیه

  .تتشابك الأخطار نحوك اكتب

المضاف دون المضاف  والتشتت فیهالشاعر النص بالجسد التعبیري یتمیز بالتفكك  فوص

المعنى لیتجلى  والتیه فيوض بأخطائها النحویة، یغمرها الغم والأصوات فیه ونقاط فارغإلیه 

  .اللغويخر القصیدة وهنا یتجلى الإغراق  آ في

                                       
  .241عبد الرحمان القاعود، الإبهام في شعر الحداثة، ص  -1
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  : ـــ الغیابیّة 4

الحضوریة تشكیل  أن العلاقاتمن أهم مظاهر تغییب المرجع نجد خاصة الغیابیة إذ 

البنیة الظاهرة من خلال من خلال المكونات  السطحیة،وبناء لهذا تكون على مستوى البنیة 

  .النصوصفي  وعلاقاتها بالسیاقالتركیبیة 

فهذا الدال یدل على ذلك  ،ودلالة وترمیزمعنى علاقات  فهي«أما العلاقات الغیابیة 

  تنوعها تتكون وتتمثل في مستوى البنیة العمیقة للنص من خلال  وهي بهذاالمدلول 

المشاكلة   ، في أقصى قدرة ویّة الملفوظیّةالتحقق و الاستعانة به النصو تلونها و تعددها و 

  الدلالیة ، المحتضنة للذاتیة و اختراقه الجزئیة  وانزیاحا تهفي تشكلات و تركیبات النص 

  1».و الكلیة

ذلك إلى  فیؤدي«الموحیة، وبالتالي فهي تشمل جمیع الأنظمة اللغویة العمیقة و    

محدثا الفاعلیة  المتمیز،للنص و النسیج النصي  اللغوي،داخل النظام  انصهار هذه البنیات

و معبرا  وسیلة الشعریة،التي یؤسسها داخل وحدات البنیة الكلیة لتكون  التصویریة،اللغویة و 

الرؤیا وانفتاح  2».الاستبطانیةالدلالات الجزئیة و الرؤیا  في تشظیةعلى قدرة الشاعر 

  .والتكثیف الدلالي والتأویل

                                       

في تحلیل  الماجستیر، رسالة لنیل ) محمود درویش أنموذجا(هندسة المعنى في الشعر العربي المعاصر  مراح،محمد  -1

  .53، ص  2013ب و اللّغات جامعة وهران ،  الخطاب ، كلیة الآدا

. 54- 53، ص نفسهع المرج - 2 
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إضافة إلى ما سبق التطرق إلیه حول مظاهر تغییب المرجع نقول بأن لتغییب  

إننا نحكم بغیاب المرجع  ثم« المرجع مؤشرات عدیدة موحیة في النص الشعري على غیابه 

، عندما لا تخضع المرجعیة للتأویل جع الذي یمكن إحالة الدلالة إلیهعندما یغیب المر 

لات  ، و عندما تتعدد التأویإحالة إلى واقع خیالي غیر موجود دما تتطلب الدلالةالواقعي عن

  1».فهنا یحدث غیاب المرجع

كانت دینامیة التعبیر الشعري  إذا«بحیث یمكن معرفة ذلك من خلال عدة ضوابط  

تعتمد على ظاهرة كسر النظم أو الانحرافات لمستویاتها المختلفة التي تحددها فإن  ،المعاصر

عة الأبنیة التخیلیة   مجالات رصدها تتجاوز حالات التركیب اللّغوي لتصبّ في تحلیل طبی

  2».و مداها المعروف السائدة،حالات الخروج عن الأعراف الشعریة و  اللامعقولة، والمعقولة 

  :المرجعتغییب  آلیات )ثالثاً

  وهي مجموعة من الآلیات التي یلجأ إلیها الشاعر من أجل المباعدة بین الدوال  

من أجل لفت انتباه  المرجع،و مدلولاتها باعتبارها فن لعبي یعمد الشاعر من خلاله تغییب 

تراثي تم تحویره مثل  بعضها«القصیدة، المتلقي و إثارته و إبعاده عن اكتشاف ما تحیل إلیه 

الانزیاح و بعضها حدیث نسبیا مثل التكثیف الدلالي و الكثافة المعجمیة و إحداث فجوة 

  أو بناء الدیوان و القصیدة بنمط معین بانتظام الجمل  جمله،معنویة بین فقرات النص و 

                                       

. 192العربیة، ص  وتحولات الشعریةمحمود إبراهیم الضبع، قصیدة النثر  - 1 

  . 31صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، ص  -2
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  1».ملموسةما بینها بصورة وفق نظام مالا یسمح بإقامة علاقات دلالیة فی والفقرات متوالیة

  .والمستحدثإذن فالغیاب المرجع آلیات مختلفة منها التراثي 

  :الانزیاحـــ 1

و هو أیضا  عنه، یعرف الانزیاح على أنه خرق للمألوف في اللغة العادیة و الخروج

أو خروج عن المعیار لغرض قصد إلیه المتكلم  رعن المألوف أو ما یقتضیه الظاه خروج«

  2».أو جاء عفوا لخاطر، لكنه یخدم النص بصورة أو بأخرى و بدرجات متفاوتة

هي شرط لظاهرة جوهر العملیة الشعریة ، و إذ تشكل هذه ا «:قولهو یعرفه جون كوهین في 

  3».ضروري لكل شعر

تحقق قیمة  وفنیة ممیزةجمالیة  إضافةوهو ،والمعتادإذن الانزیاح هو خروج عن المألوف  

  .انتباه المتلقي وإثارته یمارسها المبدع الإضافة الجمالیة والشعریة للفت الأدبي،العمل 

  :الانزیاحــــ أنواع  

  :التركیبيـــ الانزیاح  

  النوع من الانزیاح بالعلاقة التركیبیة للفظة الواحدة مع ما جاورها من ألفاظ  ویتعلق هذا

                                       

.15 اللغة، ص ر، شعریة غیاب المرجع تفجیيیزید الشرقاو الأبو  - 1 

. 175 ص، 2007،ن، عمان، الأرد1طالمسیرة، ، دار والتطبیقیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة  - 2 

  .20ص  ،1986،، المغرب1توبقال، ط لعمري، دارا، تر محمد الولي ومحمد جون كوهین، بنیة اللغة الشعریة -3
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 السلسلة«هو  نزیاح التركیبي عند صلاح فضلالا ومنه فإنفیه،في نفس السیاق الذي ترد 

الاختلاف  والتركیب مثلعندما تخرج على قواعد النظم  اللغویة،السیاقیة الخطیة للإشارات 

  1».الكلماتفي ترتیب 

  :الدلاليـــ الانزیاح 

طریق خرق كل قوانینها ومن و هذا النوع هو الذي یشمل الخروج عن نظام اللغة عن 

 ل هذا النوع أساسا تغییب المرجع ، و یشكلاقات جدیدة بین الدال و المدلولثم إعادة خلق ع

لالي من خلال إحداث شعریة الخطاب الأدبي في أعمق مستویاته وعلیه فإن الانزیاح الد

قواعد أخرى خرق أو بعبارة  ،یة في اللغةهو خرق القواعد المعنو « نحسب حون كوهی

  2» .الصورة الشعریة

التشبیه في النص الشعري  و دلالي یشمل كل أنواع الاستعاراتبالتالي فالانزیاح ال

  .مخالفةبطریقة 

  : ــــ التكثیف الدلالي 2

جنیت  یرى«ثحی الشعریة،حیث نقلت من البلاغة  جذریة،شهدت لغة الأدب تحولات 

أن جوهر الشعر لا یمكن في الصیاغة اللغویة، مع أنها هي التي تقوم باستقطابه إنما في 

                                       

.211ص  وإجراءاته،علم الأسلوب مبادئه  فضل،صلاح  - 1 

 ،2005، ، بیروت، لبنان1طللنشر، سلوبیة، المؤسسة الجامعیة الانزیاح من منظور الدراسات الأ، أحمد محمد ویس -2

  .111ص 
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شيء أبسط من ذلك و أعمق كما یقول في نوع القراءة التي تفرضها القصیدة على 

  1».قراءتها

أن «، ویرى صلاح فضل واحدأي أن تحقق الشعریة یكمن في تعدد القراءات للنص ال  

، بما یشمله من تعدد الأصوات في المؤشرات اللغویة حضورا وغیابمفهوم الكثافة یتجلى 

ا التركیز على والصورة و تراكبها  أكثر قابلیة للقیاس وفاعلیة في تصنیف الأسالیب من هذ

ثر من ي شعرهما أكو أبرز شاعرین حداثیین یظهر التكثیف الدلالي ف 2» .الحالة الشعریة

  3» .دونیس و عفیفي مطرأ هما غیرهما

  :اللغویةـــ الكثافة  3

دلالیة على مستوى الإیقاع و التركیب و الدلالة  كثافة«على تتوفر القصیدة المعاصرة   

وذلك بنقل الإحالة من مستوى البنیة السطحیة إلى مستوى البنیة  الانزیاح،الناتجة عن 

  4».رجات النحویة و التكثیف المعجميو یتحقق ذلك من خلال انخفاض د العمیقة،

 

 

  

                                       

.25أسالیب الشعریة المعاصرة ص  فضل،صلاح  - 1 

.26ص  ،نفسهالمرجع  - 2 

.126، ص یزید الشرقاوي، شعریة غیاب المرجع تفجیر اللغةو الأب - 3 

. 131 -130، ص نفسهالمرجع  - 4 
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  :ـــ اللانحویة 

  1».الخارق لمعیار النحو المتعارف علیه فالانحرا« بهاویقصد 

هو و ، ود إلى نظام المفردات و العلاقاتالنقدي یع سأدونی« منظورأما جمال اللغة في  

  2» .التجربةحكم النحو بل الانفعال و نظام لا یت

تكمن في القواعد النحویة المعیاریة بل في تجاوزها و خرقها  ذهب  أي أن الشعریة لا

هنا یتضح لنا أن بإمكان تحطیم قانون اللغة المعیاریة  من«:إلى ذلك مایكرو فسكي بقوله

  ونسبة المجازوترتبط بحركة الفواعل  3».للشعر و بدونه لن یكون هناك شعرأمر لازم 

  .الشعريفي النص  الحذف عملیات و

  .معینةالشاعر للانحراف النحوي قصد أداء وظیفة تعبیریة  وقد یلجأ

  :قولهشفیق في  شوقي«نجده عند  وذلك ما

  4».توازنه لامرأة كي آخر یهتفو* وحیدا یجالس مملكة من غبار الجنون ووحیدینا كان

الانشطار النفسي التي  تجسید حالةأجل  وذلك منحیث استعمل الشاعر كان بدلا من كانا 

  . یعانیها

  

                                       

.38، ص وتجلیاتهاموسى سامح ربایعیة، الأسلوبیة مفهومها   - 1 

.88، ص یات الشعریة الحداثیة عند أدونیس، آلبشیر تاوریریت - 2 

.135صیزید الشرقاوي، شعریة غیاب المرجع تفجیر اللغة، الأبو  - 3 

.119، ص ربي المعاصر الشعر الیمني نموذجا، الحداثة في الشعر الععبد الحمید الحسامي - 4 
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  :ـــ الانحراف الصرفي

  وله مظاهر كالنحت والدمج فالنحت  المألوفة،بنیة الكلمة  تغییر«ویتمثل في   

  :البردونيهو تشكیل مفردة من أجزاء مفردات أخرى مثل قول 

  1».تنهنكيومن یجلس  هناك؟ثان     *هنا أقبلت نحوي من هناك فهل          

  . تنهنكي منحوتة من تكرار كلمة هناك

  :الدمجــ 

ن الجملة و متعلقاتها بعضٍ اركا دمج«ظاهرة من ظواهر الانزیاح الصرفي تعني  وه

ویظهر  اللغويبحیث توحي بالاختصار و الاقتصاد  حروف،أو  أو أسماءأفعال من كلمات و 

  : في أسلوب البردوني في قوله 

  لنضادةا یدیه و ألهمتها في* یا الذي دارت الثریا دواة   

دمج حرف النداء  حیث ».غادة في قمیصها كل غادة* د عاد یا العشیق الذي رأى مه

  .یا أیها الذي :یقولبالمنادى عوض أن 

  :والمفارقةتضاد ال-4

هي من الأسالیب و  الحداثي، رآلیات تغییب المرجع في الشع والتضاد منتعد المفارقة 

الأثر جمالیة هدفها إحداث ابلغ  بنیة«هيالتي یشاع استخدامها وتستشیر عدة تفسیرات و 

                                       

.120ص  ،السابقالمرجع  -   1 
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أو بین ما یقال و ما على الانقلاب في الدلالة و إحداث هوة بین المظهر و الحقیقة   تعتمد

  1» .ینتظر قوله

  : الشاعر ومصدرها لقولفهو روحها  للمفارقة، شرطا النقیض«یعد    

  فلماذا أنت أنأى من مرادي  *فمي یا صدیقي أنت أدنى من   

  2».في غیاب القرب في ابتعادي*      وأنا في البعد قریب  أنت  

إذ یستعمل صاحب المفارقة المتمرس  الاقتصاد،كما تعتمد المفارقة أیضا على مبدأ 

بالاعتماد على  معنى مفارقي إنتاجمن الإشارات أقلها، كما تتجه القصیدة المعاصرة إلى 

مما یسبب توترا  متناقضین،أو موقفین أو مشهدین  لونین«حیث یقدم النص  التضاد،مبدأ 

  3» .ینجم عنها حملة من الجمالیات الشعریةو  والتوتر جدلیة،للمتلقي فالصلة بین التضاد 

  4:البیاتيوفي هذا یقول 

  قلت لعرافة وادي النیل   

  هذا زمن الأسماء المقلوبة 

   والأشیاء المقلوبة

  زمن السلم الحرب

                                       

. 115، ص السابقالمرجع  - 1 

.127المرجع نفسه، ص  - 2 

.132القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص ، آلیات خلیل الموسى - 3 

.129في الشعر العربي المعاصر الشعر الیمني نموذجا، ص  الحسامي، الحداثةعبد الحمید  - 4 



  شعریة تغییب المرجع في القصیدة العربیة المعاصرة                         الفصل الأول

63 

 

  زمن الصلوات الصفقات 

  الأمن الذهبي  غادرني ماء وسمعتي مرآة مالحة اللّون 

  . المطر القادم ولملمت حروفأخفیت قصیدتنا في الحلم 

حیث یبین لنا الشاعر أن القصیدة العربیة المعاصرة هي انعكاس للزمن الذي جمع      

 ححلت فیه المادة محل الرو  والزمن الذيبین المتناقضات، حیث أصبح السلم هو الحرب، 

  .والأشیاءحیث انقلبت الأسماء 

  :التكرارـ 5

 لماالمعاصرة الحداثیة یعد التكرار آلیة من آلیات تغییب المرجع في القصیدة العربیة 

الإتیان بعناصر متماثلة في مواضع «:وه فالتكرار ةلات ومن قیم شعورییحمله من دلا

نص الشعري و تمتین وحدته مختلفة من العمل الفني، یلجا إلیه الشاعر لتكثیف التماثل في ال

  1».تركیز على وظیفة التماثل الموقعي، عبر الالعضویة

  العناصر  تجمیع«علىوظیفة دلالیة حیث یعمل  متعالقتین،وظیفتین  له فالتكرار:ومنه 

  2».متماثلةالوحدات الدالة في شیكه  و

   .الشعر العربي المعاصر وتوظیفا فيعموما التكرار من أكثر الوسائل اللغویة استعمالا 

                                       

. 144المرجع السابق، ص  - 1 

  .144ص نفسه،رجع الم -  2
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 التقنیة لیس اعتباطا بل لغایات معینة تتمحور كلها في إبراز الجمالیة واستعمال هذه

  .  المطلوبة من خلال تغییب المرجعیّة و المرجع في الشعر الجدید والشعریة 

  :والمعنویةـــ الفجوات النصیّة  6

في القصیدة و التكثیف الدلالي یؤدي إلى ذلك الترابط  الانزیاحمن الطبیعي أن كثرة 

متسببة في ترك فجوات أو مسافات التوتر یشیر كمال أبو دیب في حدیثه  النص،بین أجزاء 

ینتج الشعریة هو الخروج بالكلمات عن  ما«:قائلاعن نظام التفجیة في النصوص الشعریة 

هذا الخروج هو خلق لما نسمیه بالفجوة أو مسافة و  جدیدة،طبیعتها الراسخة إلى طبیعة 

  1».مترسیة و اللغة المبتكرةللغة الوخلق المسافة بین ا التوتر،

ولا یتدخل في  بالتفاصیل،النص الذي لا یعبأ  وه«: التفجیةالنص القائم على نظام     

لذلك یستدعي مفهوم الفراغ أو النقص (...) شؤون القارئ هو النص المفتوح على التأویل 

  2».المترابطة یربط بین الأجزاء غیرعند آیزر یقوم القارئ بربط أجزاء النص المختلفة لكي 

 بفعل علاقاته اللغویة في تعالقص، الن هي الفجوات التي یحدثها الفجوات«بالتالي

هي مرتبطة بحالة هیمنة غیاب المرجع و و  لتي یصبح على المتلقي أن یملأهاا دلالاتها

العوالم الممكنة و الفجوات تضم حذف جملة أو أكثر من سیاق و الانحرافات الدلالیة من 

  3».عارات و كنایةمجاز واست

                                       

.76ص  أدونیس،آلیات الشعریة الحداثیة عند  تاوریریت،بشیر  - 1 

. 192، ص العربي المعاصر رالموسى، آلیات القراءة في الشع خلیل - 2 

. 353 -352، ص النثر و تحولات الشعریة العربیة ، قصیدةمحمود إبراهیم الضبع - 3 
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نستخلص أن الفجوات مرتبطة بالبیاض النصي الذي یحاول المتلقي أن یملأه وفق مقتضیات 

  . أفق التوقع

  ):التجنیس(ـــ أنسنة الأشیاء  7

ما استعملت كانت مع الشعراء الغربیین  ومعاصرة أولأنسنة الأشیاء هي تقنیة حداثیة 

  تضرب جذوره مفهوم الأنسنة إن«.الشرو بودلیر في دیوانه أزهار  هأمثال ملارمی

 1».تحقیق أنسنة للحیاة عبر الشعر ویصبو إلى(...)والنقد ل حقل الشعر بفي حقل الفكر ق

  .للأشیاء الجامدة المادیة

تعبد العقل منذ انطلاقاتها القدیمة إبان  نزعة«هي  أن الأنسنة في مفهومها القدیم كما 

والكتابة بین طبیعة الكتابة الشعریة  وربما یعود ذلك إلى الفرق الغربي،عصر التنویر 

بعث الحیاة في إلا أن الشاعر المعاصر تأثر بالكتابة الشعریة الغربیة التي ت 2».الفكریة

التقنیة الجدیدة المخالفة للغة العادیة ، وراح یقلد هذه والشعور الإنسانيالجماد، وتكسبه الفعل 

  .  بتوظیفها في كتاباته الشعریة الداعیة للابتكار

  

  

  

                                       
، الدار البیضاء 1، المركز الثقافي العربي، ط)ة أخرى فوزي كریم نموذجامدخل إلى حداث(حسن ناظم، أنسنة الشعر  -1

  .09، ص 2006المغرب، 
  .13المرجع نفسه، ص  -  2
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  :البصريالتشكیل -8

كتابة القصیدة المعاصرة  جدیدة فيسعى الشاعر الحداثي المعاصر لابتكار طرائق 

ذلك من خلال توزیع السواد على البیاض بطرق فنیة  ،العصرتحولات  یلاءموفق نمط جدید 

الشعر المعاصر  القول بأنمختلفة، ومن هنا أصبح الشكل عمدة القراءة الشعریة كما یمكن 

  . قد اهتم مبكرا بالكتابة البصریة وفنیاتها اعتمادا على الكتابة الفضائیة

 أنالحدیث ثقافة العین على الشاعر  فرضت لقد«دعت له الحداثیة الشعریة  وهذا ما

 سیما یستلهم المنجزات البصریة في عمله الإبداعي ویتصرف بها بحریة تمنح نصه غنى ولا

التي تتحكم في تشكل النص  ،البصریة القابلیةالذي كسر  الإیقاعيبعد انفتاح النظام 

حروف على و ال والسطور والجملوعلیه یمكن القول بأن تموضع الكلمات  1».البصري

مستوى الصفحة یعد صنیعا فنیا غرضه الخروج عن النمطیة واستعمال أسالیب شكلیة جدیدة 

  .تصب في قالب التجریب الذي طرأ على القصیدة المعاصرة جملة وتفصیلا

مجملا التشكیل البصري من أحدث آلیات تغیب المرجعیة الشعریة لكونه یهتم 

  .یبرز قیمة الشكل الفنیة في عملیة استقراء القصیدةبالجانب الشكلي للقصیدة وهذا الأخیر 

 

                                       

. 196عبد الحمید الحسامي ، الحداثة في الشعر العربي المعاصر الشعر الیمني نموذجا، ص - 1 
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  :المبحث الأول

  ".أوّل الحلم  آخر الحلم" قراءة عامة لأسلوب عفیفي مطر في قصیدة  

  أسلوب عفیفي مطر  ) أولا

الخوض في یعد عفیفي مطر من الشعراء الحداثیین الذین احتلوا مكانة فریدة في 

تجربة تغییب المرجع، باعتبارها خاصیة صعبة تعتمد على العتمة وتحارب الوضوح، تتمیز 

بالتعالي الذي لا یقدر تسلّقه إلا من وصل إلى أعلى قدر من الثقافة، وقد شهد له بذلك أبو 

أنّه حظي بإعجاب وتقدیر عشرات آخرین، مثل فریال جبوري غزول «:الیزید الشرقاوي في قوله

صلاح فضل، محمد عبد المطلب، وجمع النقاد إلى الإعجاب جنباً إلى جنب، إشارة إلى و 

 1».الانغماس في الذاتیة و الابتعاد عن الحیاة، والانصراف إلى الغموض المتعالي

حیث أنّ دراسة مواضیعه تكون وفق عملیة عقلانیة، ولیست من باب التذوق 

والاستمتاع مركّزاً في كتابة قصائده على المعنى العمیق، الذي یحتاج إلى قراءة فعاّلة یكون 

وهو من أكثر شعرائنا حرصاً على تجوید  «المتلقي بمثابة منتج ثان للنّص المكتوب، 

 2».الوقت نفسه ومن أكثرهم استمراریة وغزارة في الإنتاجوصیاغة وتجدید قصیدته، وفي 

                                       
  . 72 -71ص  زید الشرقاوي، شعریة غیاب المرجع تفجیر اللغة، أبو الی -1

.81- 80طه وادي، جمالیات القصیدة العربیة المعاصرة، ص   -   2 
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فغرض الشاعر إثارة الدهشة والمفاجأة والغرابة للمتلقي، وفق نص ممزق الأجزاء      

صوره من اللاواقع، لذا یحتاج إلى الفكر لفك شفراته الغارقة في أعماق مخیلته الدائمة 

ا یبهر المتذوق، هو حیرته الشدیدة في أوّل م «:الحركة وهذا ما نجده عند طه وادي یقول

وقفة جادة لمحاولة تخیل محتوى القصیدة الذي قد یبدو من البدایة أشغث الأطراف ممزق 

تصوّر نسقاً للفكر أو لعالم مألوف أو له نظر، إن الوجود الوحید لعالم الشاعر   الأجزاء لأنها

ومن هذا نستنتج 1».خلال حركتههو نسیج مخیلته التي لا ترى العالم في سكونه وإنما من 

وهذا   عظم قصائده على الأسلوب التجریديأن عفیفي مطر یعتمد في تغییبه للمرجعیة في م

، وأول ما یلفت انتباهنا في "بأوّل الحلم آخر الحلم" ما سنقوم بدراسته في قصیدته المعنونة 

عفیفي مطر .د الحداثییننمما یؤدي بنا للتساؤل عن ماهیة الحلم ع" الحلم"العنوان مركزیة 

من شعراء الحداثة الذین اهتموا بالحلم وجعلوه فضاءً مهماً وملهماً عن الحقیقة ، ومن ذلك 

أصبح الحلم یوظف للتعبیر عن المطلق المجهول بین الزمن الحلمي المفترض و المأمول 

حلمیة، ویلجأ وبین الزمن الواقعي الحقیقي، الذي یستوحي من خلاله الشاعر أفكاره ورأیاه ال

  .عفیفي مطر للحلم للتعبیر عن مكنوناته وعوالمه الخفیة هروباً من واقعه المنكسر

في صور تتداخل وتتخارج، تتقارب (...) هو الغوص في أعماق الذات  «فالحلم    

  2.»وتتباعد خارج كل سبیة وكأنها حلم

                                       

.86المرجع السابق، ص  -   1 
  .66أدونیس، الشعریة العربیة، ص  -2
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عدم الترابط والتجانس  هو إحدى سمات السریالیة، والمعروف أنّ  «الحلم عند شعراء الحداثة 

بین الأشیاء، هو مما یتوفر في هذین العالمین، فتسرّب هذا إلى الشعر وصوّره وأثمر 

وفي الحلم أیضاً یتسارع الزمن كما یتكاثف و ینضغط هو والمكان (...) غموضاً وإبهاماً 

  1.»غریب یصعب على التحلیل والإدراك بشكل

تتعلق كثیراً مع ما تتطلبه التجربة الشعریة والرؤیا  ومنه فنزعة الحلم عند عفیفي مطر     

المعاصرة، وهو النقطة الأساسیة عنده التي تصل بین عالمین مختلفین عالم افتراضي وعالم 

واقعي، والعالم الأول مصطنع من الشاعر، لیوقع فیه مخططاته الاستشرافیة للهروب من 

  .العالم الواقعي المنكسر و المتصادم

 "أول الحلم آخر الحلم" في قصیدة التجریديالأسلوب _

وبعد قراءتنا للقصیدة استنتجنا أنّ عفیفي مطر استعمل الأسلوب سبق من كل ما  

التجریدي المناسب لخدمة غیاب المرجعیة وموضوع الحلم معاً، وینقسم هذا الأسلوب بدوره 

  .الاستشرافيالأسلوب الكوني والأسلوب : إلى نوعین هما 

  :الكوني الأسلوب-1

متخمة بالتشتت والتكثیف  ،إنّ القصیدة التي بین أیدینا نثریة تغیب فیها الإیقاعیة الخارجیة

 . الدلالي، نتیجة استخدام الشاعر لتقنیات السریالیة والصوفیة الدنیویة

                                       
  .115عبد الرحمان القاعود، الإبهام في شعر الحداثة، ص -1
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  1:فاستعماله لتقنیات السریالیة  نجده في قوله

  حما رخو ودفء یابس هذا الغراء اللزج

  لكالدهنالمخاطیوهذاالعفنالمزهرلحمٌناغ

  رجرجة الدفءالظلامي انزلاق مرعب المسّ 

  ملاسات صدید رغوة معتمة في جثّة تحت

  هذي غابة من عطن الجیفة لحمجحیم الشمس 

 .زنج الزهمة هل هذا سفاد من طقوس الأرض

لّعب من أهم الآلیة، قادت هذه الكتابة إلى عدد من ال الكتابة«على تعتمد السریالیة    

تكون صیغة ولعبة الأسئلة ومن قواعد هذه اللعبة لا (...) ما أطلقوا علیه لعبة الجثّة الشهیة 

المزهر، جثّة عطن  العفن(: وتظهر لعبة الجثة الشهیة في قوله 2».بأكملها ةالسؤال معروف

في المقاطع أما اللعبة الثانیة تتمثل في تعدد الاستفهام ). الجیفة، جثّة تحت جحیم الشمس

  3:الأولى من القصیدة بصیغ متنوعة في قوله

                                       
  .357الدیوان، ص -  1
  orge débat l show , art asp. ?aïd= 448321 ,23 06 2021,09.10 h .،Alwar حوارات سریالیة -2
   .359  354الدیوان، ص -3
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هل یزحزح الأفق، هل بلاد هذه ( ، ) نت، وماذا یكتب البرق على وجه القراءاتمن أ( «

شهقة للموت تعلو أم صهیل، أم هما ضربة ( :والسؤال بأمفیقوله، )الخطوة، هل هذا سفاد 

  : و السؤال بأم في قوله»)برق طائر

أرأیت الفقراء ( : وبالهمزة في قوله). وما سؤالك عن النار( ، )ن ثلج الجمدفما سؤالك ع(  

مما یحیلنا أیضا أن هناك صلة تربط بین شعر عفیفي مطر والشعر الصوفي، ،)المقبلین

 1.»لغة كشف تحمل معاناة البحث و التساؤل في أفق غریب «وتتمثل في أنّ لغة التصوف 

وفق طریقة التعبیر الإیحائیة الغیر واضحة معتمدین فیها عن لغة الرمز والإشارة من أجل 

    .المطلق والنزوع نحوالهروب من عالم الواقع 

  :الأسلوب الإستشراقي_2

من یرى  هناك«وهو أسلوب یتمیز بالتشتت والكثافة اللغویة، ذو نزعة میتافیزیقیة إذ   

ذاته وسیلة للمعرفة، فهو كشف واستجلاء لما هو منفلت  بأنّ الشعر یمكن أن یكون في حد

" أول الحلم آخر الحلم " وهذا ما وجدناه في قصیدة  2».وراء العالم أو مكبوت في اللاوعي

  3:قولهلعفیفي مطر في 

  حجر یفتح بیتاً ودم تأخذه الرّعدة

                                       
  .91عبد الحمید الحسامي، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، الشعر الیمني نموذجاً، ص   -  1
، ص 2002،أفریقیا الشرق، د ط، المغرب، )رؤیة فلسفیة للشعر ( عبد العزیز بو مسهولي، الشعر الوجود والزمان -  2

16.  
  .354الدیوان، ص  -  3



 لعفیفي مطر" أول الحلم آخر الحلم"شعریة تغییب المرجع في قصیدة :           الثانيالفصل 

 

73 

 

 أهدابي علیها من رماد المطر الغامض                  

  قطثلجٌ من یدي أسا 

  هل یزحزح الأفُقُ إذا أنطقت الرعدة

  !وسبیل؟ ٌ أحجارك، هل من قدمیك امتد نسلٌ 

ا نلاحظه في هذا المقطع من القصیدة أنّها تتمیّز بالتشتت سواء على مستوى الشكل أو م

على مستوى الترابط المعنوي بین المفردات المكونة لها، حیث نرى أنه أكثر من استعمال 

عناصر الكون لكن بطریقة للامعقولة،  مما أدى بنا إلى استحالة الفهم الراجع دوماً لتغییب 

یفتح بیتاً، ودم تأخذه الرعدة، رماد المطر الغامض، ثلج  حجر( : ه في قولهالمرجعیة عند

حیث یمكننا القول أنّ نظرته  ،)من یدي اسّاقط ، یزحزح الأفق، أنطقت الرعدة، أحجارك 

للكون نظرة فلسفیة امتزج فیها البعد المیتافیزیقي في شعره بعناصر الكون المرئي في 

  .         الطبیعة

  :ظاهر تغییب المرجع في القصیدةم )ثانیاً 

  :الغموض-1

عند قراءتنا للقصیدة أحسسنا بالتیه وكأننا نقرأ في نص لا نفهم لغته رغم أن ألفاظه      

 سهلة متداولة، لكن تركیبها الدلالي غریب، بحیث لم نتمكن من الوقوف عما یقوله النص 
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 :التالیةمهما حاولنا وهذا ما یسمى بالغموض، ویرجع ذلك للأسباب 

  : اللاموضوع -

إن الشاعر في هذه القصیدة لیست له فكرة یود شرحها وإیصالها للمتلقي أو موضوع 

محدد یتحدث عنه، حیث أنّ تجاور المفردات عنده بعید عن المنطق وعن الواقع، مما یحدث 

  .عدیدةأة  من أجل إكساب نصه تأویلات للقارئ نوع من الدهشة والمفاج

  : اللاتحدید -

مثل عرف الثبات ، بل تتحرك بأطلقیة ، ویعني أنّ الدلالة فیه تكون غیر محدودة لا ت

  1:قوله

  لوجهك هذا التراب

  المباغت

  ما بین وجهك والأرض

نلتمس فیه نوع من الغموض حیث لا نفهم المعنى المقصود  إلى هذا المقطع لننظر

كونه عمیق بعید عن السطحیة لا یفهمه إلاّ صاحب النص، أما القارئ یقوم بتأویله كما یراه 

                                       
  .362الدیوان، ص -1
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نلمس رغبة الشاعر في  ناه))المفاجئ( لوجهك هذا التراب المباغت :( هو أیضاً ففي قوله

  .إحداث الدهشة والمفاجأة

  :یة إلى الرؤیاالانتقال من الرؤ -

من التفسیر المباشر لمشاعره ولما یراه حوله إلى عالم الرؤیا نتقل الشاعر المعاصر  ا

  1:مثل قوله. والأحلام وتفسیر المكبوتات بطریقة عجیبة وغریبة، مشحونة بالألغاز والرموز

  !هل تراهم یسجدون الآن في رقصة عشق دموي؟

  فاسجد 

  إنّهم یقتربون

  .انتماء الشجر الأخضر للفقر الصریحفاقرأ الماء 

  وانتسب للشجر الأخضر والفقر الصریح

  ...إنّهم یقتربون الآن            

  ..فاسجد واقترب                   

هذا المقطع من القصیدة عبارة عن مجموعة من الألغاز والرموز وفك شفراته یولد لنا 

  .فعل مقصود من الشاعر في تغیبه للمرجعیةمعاني مختلفة كونه یحمل كثافة دلالیة ، وهذا 

                                       
  .362الدیوان، ص -  1
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  :الإبهام-2

الإبهام هو الغموض بدرجة عالیة تكثر فیه اللامعقولیة والتشتت والبعد عن المنطق 

وعن الواقع، یكثر فیه الإیحاء والرمز البعیدین عن المألوف مما ینتج عنه الاستحالة في 

ج والحیرة والقلق للمتلقي بدل الاستفادة الفهم وتولید الدلالة بأنماط مختلفة مسببةً الإزعا

  1:ویظهر ذلك في قول الشاعر.والاستمتاع

  حجر یصغي

  وریح صرصر تقلّب الأفق          

 هذي صرّة الأسماء ملأى باشتباك         

  الشبق الخالق بالموت  

 هي صور مبهمة بعیدة عن) صرّة الأسماء ملأى باشتباك، الشبق الخالق بالموت(  قوله   

  المعقول وغیر موجودة في الواقع ولا یتقبلها المنطق وبالتالي تغیب فیها المرجعي

  ":أوّل الحلم آخر الحلم"شعریة تغییب المرجع في عنوان  قصیدة : ثالثاً 

بطاقة الهویة التي تلخص مضمون النّص، بطریقة موجزة ملمحة یعد العنوان    

فالعنوان هو النداء  «طها وفق لحمة واحدة وإشاریة تصل عناصر النّص المجزوءة، وتقوم برب

                                       
  .355دیوان، ص ال -  1
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الذي یبعثه العمل الأدبي إلى مبدعه، وآخر ما ینسى من العمل الأدبي في معظم 

 1».الأحیان

العنوان بوضعیته الأولیة في صدارة النّص، هو الذي یمنح النّص  «عتبة النّص هي 

قة الموجودة من قراءته وتلقیه الأدبي هویته الرسمیة، وهو الذي یثیر في المتلقي حفیظة الذائ

العنوان  «إلا أننا نجد ذلك مخالفاً في القصیدة الحداثیة، لتي أصبح فیها 2»ویثیر فضوله

یتمیز بصدامیته للمتلقي وانفتاحه على فضاء اللغة، فیكتنز بالدلالة، ویمارس فاعلیة الإغراء 

 3».والإعزاء معاً 

ة معنى عمیق یختبئ وراء المعنى البسیط، ولا وبهذا یمكننا القول أنّ لعنوان القصید    

 .نستطیع فهم ما نقوله إلاّ بالتأویل، وذلك عن طریق احتمالات التوقع

، للوهلة "أوّل الحلم آخر الحلم"وُسمت القصیدة التي نحن بصدد دراستها بعنوان   

إشارة دالة على أنّها أساس وجوهر النّص، إلا أنّ  "الحلم"الأولى یتضح لنا أنّ تكرار كلمة 

تعني  "آخر"ووتعني البدایة "أوّل"هذه اللّفظة جاءت مقترنة بلفظتین زمنیتین متضادتین، 

                                       
  .74، ص  1992، القاهرة، 2محمد عیاد شكري، مدخل إلى علم الأسلوب، المشروع للطباعة و التكسیر،ط  -  1
،جامعة بغداد، العدد نادیة هناوي سعدون، سیمیائة العنوان في السرد الروائي، التسمیة والبنیة، مجلة كلیة اللغات -  2

  .21، ص 21،2010
، 28 ، المجلد)العلوم الإنسانیة ( عماد الضمور، وظائف العنوان في شعر نادر هدى، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  -  3

  .1254، ص 2014، 5العدد 
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یفقد وظیفته في التسمیة " النهایة، وهنا تظهر لنا رغبة الشاعر في تعامله مع العنوان بأن

 .التجریدریغ و الفارقة فیكسبه نسبة شبه عالیة من التف

   أوّل                المفارقة                  آخر                 

 )النهایة (  التضاد  ) البدایة(                 

  الحلم     

خبرها، كلاهما نكرة معرفة  "آخر" الواقعة في بدایة الجملة مبتدأ مرفوع، و"  أوّل" تعرب     

باعتبارها جذع مشترك یجمع بینهما، ویحمل هذا العنوان كثافة  ،" الحلم" بالإضافة بلفظة 

دلالیة تحمل في طیاتها عدة معاني، وهي بمثابة فجوة یشارك المتلقي في ملئها، وهذا یعني 

أنّ لكل بدایة نهایة، وبعد كلّ نهایة تولد بدایة جدیدة ، وهكذا یكون لأول الحلم مولد بعد كل 

وهذا ، قد تكون طویلة وقد تكون العكس،رة زمنیة مجهولة المدةآخر الحلم، وهي عبارة عن فت

راجع لغیاب أداة ربط تفصل المعنى بینهما، كأن نقول أول الحلم هو آخر الحلم ، أو نقول 

 .وآخر الحلم وبهذا یتعدد التأویل أوّل الحلم

  :علاقة العنوان بالمتن -2

أول مفتاح یتلقاه المتلقي لیبدأ في عملیة إنّ العنوان من أهم مكونات النّص الأدبي باعتباره 

  .التحاور مع النص، من أجل فك شفراته
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وبین المتن، تبدو في دراستنا الأولیة " أوّل الحلم آخر الحلم " فالعلاقة بین عنوان قصیدة     

لها منعدمة، فالنص یتسم بالغموض، مما جعلنا نحس بالدهشة والمفاجأة، لكننا بعد غوصنا 

ذا البحر الدلالي العمیق، تمكناّ من استخراج بعض الخیوط التي تشد هذه في أغوار ه

العلاقة بینهما، وبذلك یمكننا القول أنّ العنوان هو ذلك الخیط الرّفیع الذي یجمع أجزاء 

القصیدة المتشذرة و المتشظیة من بدایتها إلى نهایتها، وما لاحظناه أنّ القصیدة كانت عبارة 

  . ي ثم تمّ جمعها في آخر القصیدة عن شتات دلالي وبصر 

العلاقة بین العنوان ونص القصیدة غائبة و مستعصیة بالنسبة للقراءة السطحیة للنص     

  .وتكاملیة توافقیة وفقاً للدراسة العمیقة

أما بالنسبة لعلاقة عنوان القصیدة بالدیوان، جاءت هذه القصیدة كخاتمة للدیوان ووسمت 

لیس اعتباطا و إنما تعمد الشاعر تصنیفها كذلك " أول الحلم آخر الحلم " بعنوان الدیوان كله 

لهدف یحدده ، یكمن في السؤال و الاستشراف للمستقبل، و رؤیا الشاعر الإستشراقیة في 

  .الحلم الذي یرى فیه العالم الممكن الذي یحقق فیه طموحاته بحریة 
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  .ى المفرداتيتغییب المرجع على المستو  آلیات: المبحث الثاني

اعتمد شعراء الحداثة على مجموعة معتبرة من الآلیات لتغییب المرجع في     

القصیدة العربیة المعاصرة، من أجل خلق لغة جدیدة تتناسب مع العصر بمختلف 

حیث حلّ الانزیاح محل الاستعارة ، وأصبح على مستوى الصورة التي تعمل على تحولاته، 

لاستعارة هي صورة یحلّ فیها محلّ المعنى الحقیقي للكلمة معنى فا «مستوى مغایر ومتنافر 

وبذلك نحكم عن الانزیاح أنّه الآلیة المركزیة  1.»آخر یتوافق معه إلاّ بفعل تشبیه یكون معه

 . في تغییب المرجع

 : الانزیاح الدلالي) أوّلاً 

وهو انزیاح تكون فیه الصور والصیغ اللغویة غیر مألوفة وغیر مطابقة للواقع، مما ینتج     

 .عنه تعدد في الدلالة وهذا ما نسمیه بالكثافة الدلالیة

  :الانزیاح على مستوى تجرید الصورة-1

وهي  «وهو انزیاح تكون فیه الصورة نابعة من فكر الشاعر مخالفة لما هو في الواقع،     

صور یتبادل فیها الحس والفكر والمادي والمعنوي، وتنهار فیها الحواجز بین الواقع وما وراء 

                                       
  .119تفجیر اللغة، ص  الشرقاوي، شعریة غیاب المرجع أبو الیزید -  1
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الواقع، فلا یعود ثمّة وجود إلا لبصیرة الشاعر التي تستوعب الأشیاء والمعاني لتشكلها من 

 »1.جدید تشكیلاً ذاتیاً مثالیاً 

  2:إنّ أوّل ما یصادفنا في القصیدة قول الشاعر    

  رقة الشمس، احمرار الأفق الأخضر، بحرز 

  من زجاج اللیل                     

الأسطر وجدنا أنها منحرفة عن الواقع وغیر مفهومة من حیث الدلالة  هذهعند قراءتنا ل    

جمع بین ثلاثة ألوان  نجد أنّ الشاعر، )، احمرار الأفق الأخضرزرقة الشمس( : ففي قوله

ر وخالف بینهما، فوصف الشمس بالزرقة والأفق بالخضرة ، ولعلّ الأزرق والأحمر والأخض

ما یجمع بین هذین اللونین السماء والبحر، فالشمس في الطبیعة تتوهج بالصفرة والشاعر 

وسمها بالزرقة نسبة للون السماء الذي یعتبر أرضیة لها، والبحر أحیاناً من زرقته یصیر 

فیه الأفق أحمراً،  فنظرة الشاعر للألوان نظرة أخضراً خاصة في وقت الغروب الذي یبدو 

إیحائیة تتناسب مع ما یجول في فكره أو هي انعكاس لمشاعره المكبوتة، وهذا راجع 

بل  والألوان لیست مدركات بصریة «ئم على التكثیف وضبابیة الصورة،للانحراف الدلالي القا

  3».هي شتیت من الإیحاءات و المعاني المبهمة

                                       
  .210، ص 2006یب، القاهرة،غر  ارلشعریة الأصول والتجلیات، دط، دمحمد فتوح أحمد، الحداثة ا -  1
  .354الدیوان، ص  -  2
  .210اثة الشعریة الأصول والتجلیات،ص دمحمد فتوح أحمد، الح -  3
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  1:أما في قوله 

  وریح صرصر تقلّب جفن الأفق،   

  هذي صرة الأسماء ملأى باشتباك  

  الشبق الخالق بالموت              

  صریر الدبق الدافئ یعلو،  

  غلیان طالع  

  .تنعقد الغیمة  

مما یتسبب في نلاحظ في هذا المقطع غیاب الروابط أو عدم وضوحها بین المفردات  

نسجام فهو انزیاح دلالي خاضع لتكثیف لغوي ومعنوي كبیرین، فلغته غیاب الاتساق والا

  .مشحونة بدلالات جدیدة تكمن في الخلق الشعري المبني على المغایرة لا التشابه

  2:ویقول الشاعر في مقطع آخر

  واحمل على كفّك شمساً للقراءة.. انتظر

  في عین حمئة تغسل الشمس أقدامها  

                                       
  .355الدیوان، ص  -  1
  .358الدیوان، ص  -  2
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  قبل قراءة الفضاء والبسیطة هذا وضوؤها

  .والقراءة نارها الدائمة  

تتمركز الدلالة في هذا المقطع حول الشمس، والشمس في الواقع هي النجم المركزي   

  )احمل على كفك شمساً للقراءة ( للمجموعة الشمسیة شدیدة الحرارة، وقول الشاعر 

ن دلالتها الكونیة وأعطاها صفة حیث حوّل الشمس م أحدث الشاعر انزیاحاً دلالیاً كبیراً 

تغسل (: الشيء المادي الملموس،وقام بربط الدلالة بین نور الشمس ونور القراءة ، أما قوله

في الشعر الأقدام هي عضو من أعضاء الإنسان، وتسمى هذه العملیة ف) الشمس أقدامها 

الكهف في قوله لها مرجعیة دینیة من سورة  )عین حمئة(، وقوله الأسنةالمعاصر بظاهرة 

فالتناص الدیني 1».مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة حتى إذا بلغ«: تعالى

  : بعد الصورتین عن الواقع، وعن قوله والغرابة فيللشاعر هنا غرضه ربط علاقة الدهشة 

  .أحدث في هذه الصورة تشبیه مكثف بین القراءة والنار في دفئها، )والقراءة نارها دائمة ( 

  :الانزیاح على مستوى متعلقات الإسناد- 2

البلاغیون العرب للتعبیر عن كل ما عدا «هو مصطلح استخدمه  متعلقات الإسناد    

فالصفة   2».المسند والمسند إلیه، وأبرز تركیبین ضمن متعلقات الإسناد هما النعت والإضافة

                                       
  .86سورة الكهف، الآیة،  -  1
  .98أبو الیزید الشرقاوي، شعریة غیاب المرجع، تفجیر اللغة، ص  -  2
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الابتكار بالتجدید في یكمن " عند الشعراء المعاصرین لا تتواءم مع الموصوف، بحسب كوین

  1».جعل الصفة تؤدي وظیفة لیست معدة لأدائها

  :الانزیاح التركیبي) 2

  :الانزیاح على مستوى  النعوت-

وظف محمد عفیفي مطر في قصیدته مجموعة معتبرة من النعوت بطریقة معاصرة نصنفها 

 2:في الجدول الآتي

  الصفحة     الصفة      الموصوف   

  354     الغامض     المطر   

  354     الثقیل     الصمت   

  357     یابس     ءدف   

  357     المزهر     العفن    

  359     أخضر     صراخ    

ما نلاحظه في هذا الجدول أنّ كل صفة فیه موصوفة على غیر صفتها المنطقیة،   

في حد ذاته عدول عن الواقع، فالمطر عادة یوصف بالخفة  المطر بالغامضحیث وصف 

كذلك فیه  الصمت بالثقلأو الغزارة ربما ینعكس ذلك على رؤیة الشاعر الغامضة، ثم وصف 

                                       
  .100، ص السابقالمرجع  -  1
   .359 354الدیوان،  -  2
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أعطاه  وظیفة حبس اللسان عن إصدار الصوتانزیاح للدلالة، فنحن نعرف أنّ الصمت هو 

ربما یعود لعلاقة السببیة بین  یابس دفئ: صفة الشيء المادي القابل للكیل، أما في قوله

العفن : الصفة والموصوف فالمبلل عادة یصبح یابساً بعد تعرضه للدفء، وقوله

،العلاقة هنا بین الصفة والموصوف علاقة تنافر، فالعفن عادة یوصف بالقذارة والنقاء المزهر

للون تكون للمادي فیه أیضاً انزیاح للدلالة فصفة ا "صراخ أخضر" یكون مزهراً، وفي قوله 

ولیس للمحسوس، واللون الأخضر من الألوان المریحة نسبة للطبیعة  فربما لیعكس لنا من 

خلاله حالته النفسیة الهادئة، مما یبین لنا غرض الشاعر في ابتكار الجدید والخروج عن 

  ارئالمألوف من  أجل إثارة القلق والحیرة والدهشة في البحث عن الدلالة الخفیة لدى الق

  :الانزیاح الإضافي -

  1.الانزیاح الإضافي هو زحزحة الدلالة بین المضاف والمضاف إلیه 

  الصفحة     المضاف إلیه     المضاف    

  354     المطر     رماد     

  354    اللیل     زجاج    

  البحر    دم     

  

  359  

                                       

.361 354الدیوان، ص  -   1  
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  361     البساتین     برق   

إلیه  ، وتنافر المعنى بین المضاف والمضاف تشتتنلاحظ بعد قراءتنا للجدول    

فالرماد عادة یكون للنار، والزجاج للأشیاء المادیة، ، والدم للإنسان والحیوان والبرق للرعد ، 

مزج عناصر المادة بعناصر الكون،  إلاّ أنّ الشاعر ربط بینهما بعلاقات دلالیة جدیدة حیث

واضحة بین هذه المفردات ، وهذا یعیدنا إلى لذا  لا یمكننا في كل مرة الحصول على دلالة 

، مما یساهم في تكوین وحدات معجمیة جدیدة تتماشى مع )تغییب المرجع( نقطة البدایة 

  .العصر

 :تركیب المعنى-

معظم الجمل الاسمیة في النص الشعري نكرة أو معرفة بالإضافة المتنافرة، وهذا  إن

لم یكن اعتباطیاً وإنما مدروس من قبل الشاعر، فتنكیر الأشیاء یستلزم المفردات النكرة وهي 

زرقة الشمس، احمرار (  :تدل على ما یمكن تحقیقه عن طریق رؤیا الشاعر في قوله

 .)ج من یدي اساقط، حجر یصغيلالأفقحجر یفتح بیتاً، ث

حجر : ( قولهنلاحظ تركیب الجمل في النص بالنسبة للمسند والمسند إلیه عادیاً مثل 

تركیب مرجعیة الجملة اسمیة مكونة من مبتدأ وخبرها جملة فعلیة إلا أنها تغیب فیها ) یصغي

افیة المفعمة واستعماله للأفعال المضارعة أیضاً للدلالة على نظرته الاستشر  ،الدلالیة

  .بالحركة
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:التضادوالمفارقة-2  

یشكل التضاد في الشعر العربي المعاصرعنصرا أساسیا من عناصر الشعریة، التي 

تؤسس لغیاب المرجعیة، فبفضله تكتسي اللغة الشعریة جمالیتها و رونقها و ایحائیتها ویكمن 

  1».بالمغایرة و التضاد الخلق الشعري لیس بالتوحد والتشابه بل«هذا في عدة نقاط خاصة في

عمد الشعر العربي المعاصر إلى إیجاد لغة ضدیة، قویة البنیة ترتكز على اللفظة   

وضدها في آن واحد وذلك من خلال شكلها اللغوي والأسلوبي و محتواها الدلالي وكل ذلك 

تقبل في سبیل التحرر من التقالید القدیمة إنتاج لغة خلاقة ومبتكرة مسایرة للحداثة لا

وإنما تسعى للتجدید عكس سبقتها لتخلق للشاعر فضاءَ واسعا یتحرك المستهلك و المجتر، 

فیه بحریة و تفتح أفق التوقع لدى المتلقین، لقد شكل التضاد ركیزة أساسیة في كتابات 

عفیفي مطر الشعریة لاسیما في قصیدة أول الحلم أخر الحلم التي هي قید الدراسة و التحلیل  

حیث جاء التضاد في  لتضاد نصیب وافر فیها من بدایتها من العنوان إلى خاتمتهاوكان ل

  2:یظهر التضاد جلیا في قوله. مواضع كثیرة 

  یمرج ماء الظلمة الحي 

  فما سؤالك عن ثلج الجمد وأنت مقیم  

                                       
  .144تفجیر لغة الشعر العربي المعاصر في المنظور الحداثي ، ،ص  ،واتيل أمال -1

.356ص  الدیوان، -   2 
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  في عرش الجمرة الحیة   

  وما سؤالك عن النار وأنت یقظان  

  .  النوم في إجابات الجمد  

نلاحظ من خلال هذا المقطع أنه قد استعمل أضداد كثیرة في موضع واحد الماء   

ضده النار والنوم ضده الیقظة و الثلج ضده الجمرة على سبیل الجمع بین المتنافراتالمفارقة 

اللفظیة الدلالیة فالعلاقة مبنیة على الثنائیة الضدیة وأسلوب المفارقة ، وبالتالي فالصلة بین 

الطبیعیة التي تشكل أساسیات الحیاة في هذا الكون كالماء و الثلج و النار لا  هذه العناصر

  تكون العلاقة هنا إلا طردیة فالماء یطفئ النار و الجمر یتنافر مع الجمد 

  .و الیقظة مفارقة للنوم

عمد الشاعر لهذا التوظیف القصدي بغیة إبراز جمالیة الصورة لأن المعاني تفهم   

  .بأضدادها

  1: ر التضاد جلیا في قولهو یظه

  حمأ رخو ودفء یابس هذا الغراء اللزج السائل 

  . طي وهذا العفن المزهر لحم ناغلكالدهن المخا

                                       

  .357ص  الدیوان، -1
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إذن فالتضاد هنا بین لفظة رخو یابس، كما یوجد مفارقة واضحة عندما قال العفن   

المزهر فإذا حاولنا شرح ذلك نقول بأن العفن لا یكون مزهرا إطلاقا ، و الأصل في هذا أن 

صفة المزهر تكون للدلالة على النقاء و الجمال عكس السیاق الذي وضعها الشاعر فیه 

  .ضح المعالم، قائم على العلاقة التنافریة الضدیةمبدأ التنافر واوبالتالی

  1:وكذلك یقول في مقطع آخر  

  وأقرأ خیوط العلق الدافئ وأسمع 

  .لست بالقارئ، أغفو في كوابیس الكتابات 

  ).لست بالقارئ ≠أقرا( جاء التضاد بأسلوب النفي بین اللفظتین

یحیلنا إلى موقف النبي الكریم محمد صلى االله علیه و  فیه تناص دیني وهذا المقطع

و  )، ماأنا بقارئ اقرأ(  :سلم مع روح القدس جبریل علیه السلام لما جاءه بالوحي أول مرة

  . الرابط هنا كلمة العلق من سورة العلق

  2: أما في قول عفیفي مطر

  فوق أهدابي الطویلات، رماد المطر الغامض یمحو 
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  .من مرائي الأرض و البحر رؤیة یكتب نهرا

، حیث جعل من رماد المطر شیئا حیا ) یكتب ≠یمحو (یشمل التضاد كلا من اللفظة

یستطیع أن یمحي الرؤیة ویكتب نهرا على سبیل الانزیاح و التكثیف، وقد نسج ذلك في 

وقد مزج . قالب لا توافقي المعنى والدلالة و الألفاظ في سیاق مكتظ بالصور والإیحاءات

فة دلالیة عالیة الشاعر بین هذه الألفاظ لتغییب المرجعیة وخلق فضاء مفتوح مشحون بكثا

 .     تفهم بالقراءة الواعیة والمستنبطة بالشرح والتوغل في غمار النص وتخومه

وقد ربط الشاعر بین مفرداته بعلاقة الجزء بالكل، بین البحر و النهر، فالتضاد یكمن 

  . في الجمع بین المالح و العذب فالبحر یمثل الكل و النهر یمثل الجزء من الكل

ل على تفجیر طاقات اللغة، كما أعتمد منطق التفجیر على آلیات وهي الهدم إن التضاد یعم

إلخ وذلك من أجل إیجاد لغة ضدیة ...والهتك التدمیر،الخرق والتحطیم  والرفض، الاختراق

  .تسهم في غیاب المرجعیة الشعریة

  1: وقد استعمل الشاعر التضاد لأغراض عدة ففي قوله

  وألق دلاءك   

  . أي الدلاء لا تلقها بین  
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یلح  والاختیار فهوفقد عمد الشاعر لأسلوب التضاد بأسلوب النفي بغرض الانتقاء 

المكان  وإنما باختیارمن خلال قوله على فعل الإلقاء للدلو لكن لیس بین كل الدلاء 

الدلالي الغني بأسلوب المفارقة القائمة على الجمع  والتمویهفالتضاد یصنع الحركة . الصحیح

  متنافرات في سیاق واحد كثیف لإحداث الغرابة و التشظيبین ال

  1: إضافة إلى قوله

  للشمس و الشمس تكتب  

  .وقتا وتمحو وتثبت

الشاعر من الشمس شیئا مؤنسنا یقوم بفعل الكتابة للوقت و محوه وتثبیته  حیث جعل

  )تكتب  ≠تمحو (في آن واحد والتضاد یشمل  

  .من باب الثنائیة الضدیة الاعتباطیة )تثبت≠تمحو(

لقد استعمل عفیفي مطر التضاد و المفارقة بشكل كبیر مما یؤكد على جودة صیاغته 

لأنه من الصعب الجمع بین الأضداد و المتنافرات بالمفارقة في سیاق واحد مما یؤكد على 

بالتساؤل تفننه في اجراءات تغییب المرجعیة، وكل هذا لیضع القارئ في حلقة تشع 

 .الاستشرافو 
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وفي وقفة أخرى للشاعر في قصیدته هذه المعنونة بأول الحلم آخر الحلم جسد   

  .الشاعر من خلال أسطره الشعریة حقیقة الكون

  1: وذلك من خلال قوله

  تهوي وتعلو المدائن ما 

  مابین وقت ووقت 

  وتهوي وتعلو

نفهم مماسبق الحقیقة الكونیة المبنیة على التضاد و التناقض اللفظي ولیس المعنوي 

الذي استعان به عفیفي مطر لإبراز حقیقة العالم ككل، الغیر ثابتة المبنیة على السقوط 

  .والارتفاع

  یلیه العلو وهكذا  والمتعاقبة السقوطوهنا لخص لنا الحقیقة الكونیة المتناقضة 

كان عفیفي یعتمد أحیانا على التناقض، لبناء دلالة ما وتارة  ،)تعلو  ≠تهوي ( فالتضاد بین

  .لم تكن هناك أي دلالة واضحة من تناقضاته هذه

لعنصر التضاد قسمة كبرى في هذه القصیدة لأنه اتخذ تغییب المرجعیة مرجعا في كتاباته 

  .  الشعریة

                                       
  .362ص  الدیوان، -1



 لعفیفي مطر" أول الحلم آخر الحلم"شعریة تغییب المرجع في قصیدة :           الثانيالفصل 

 

93 

 

  التكثیف اللغوي )ثالثا

  :اللانحویة_ 1

وهي أن تكون العبارة غیر مطابقة لقواعد النحو، وأن لا تفید معنى معقول الدلالة   

في اواحداً عن الجمل اللامعقولة فیهمثالاً  ناه بكثرة في النص الشعري، لنذكروهذا ما وجد

  1:قول الشاعر

  فما سؤالك عن ثلج الجمد وأنت مقیم

  في عرش الجمرة الحیة

   وما سؤالك عن النار وأنت یقظان

  النوم في إجابات الجمد 

البعد التام عن المنطق والمعقول من حیث المعنىوكثر فیه الجمع بین  نلاحظ في هذا المقطع

 )إجابات الجمد سؤالك عن النار( و )ثلج الجمد، الجمرة الحیة ( المتنافرات، في جمعه بین 

شعریة الشاعر في  مما یستصعب علینا الفهم دائما وهذا راجع إلى) أنت یقظان، النوم ( و

  .تغییبه للمرجعیة بغرض تولید الدلالة للنص

  1:أما بالنسبة للعدول عن قواعد النحو في قوله
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  حجر یفتح بیتاً ودم تأخذه الرعدة

المفاعیل  لأن) بیتي(یقول یفترض أن )بیتاً (فيالخطأ النحوي في هذا السطر یتمثل 

  2:وفي قوله. منصوبة

  /مالكلا. السموات تباعدن نكشفن  

  أمم من صرّة الأسماء و الأسماء ملأى 

  /الكلام. باك الشبق الخالق بالموتباشت  

هذا المقطع مليء بللا نحویة، أولها خلو المقطع من المعنى تماماً، وثانیها الاستعمال 

التي تحتل الرتبة  )لكلاما(المخالف لمبادئ علامات الوقف، بحیث استعمل النقطة قبل لفظة 

الأخیرة من السطر الأول، وبعدها الخط المائل في آخر السطر،  ووضع نفس اللفظة في 

الخط المائل یستعمل بین الاختیارات للعناصر المختلفة ،  وبنفس الكیفیة ، السطر الأخیر، 

  .والشاعر في هذا المقطع قطع مرجعیة علامات الوقف لتتناسب مع غیاب المعنى

  :العدول الصرفي -

استخدم محمد عفیفي مطر العدول الصرفي كآلیة من آلیات تغییب المرجع في   

  1:العامیة لاسم الإشارة هذه في قوله استعماله للغةالقصیدة ویظهر ذلك من خلال 
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  هذي صرّة الأسماء ملأى باشتباك

  :وقوله

  جحیم الشمس هذي غابة من عطن الجیفة

  :وقوله

 هذي هي الطبقات من

  سرت والعیوناك

تصریفاً لم ) كشف(وجد في النص عدول صرفي آخر یتمثل في تصریف الشاعر للفعل ی

  :یتناسب مع موقعه في الجملة وذلك في قوله

  2»/الكلام. السموات تباعدن نكشَّفْن«

) نكشّفْن( تكلم الشاعر في بدایة السطر عن تباعد السموات ، مستعملا معها الفعل

 ،)تكشّفْن(المخاطب ، بدل الجمع المؤنث الغائب ، كان علیه أن یقول مع الجمع المؤنث 

وهذا یحیلنا دائماً إلى هدف الشاعر المنشود دائماً في إبعاد الدلالة للمتلقي وجعله غریباً عن 

النص همه الوحید التساؤل المستمر والبعد عن الوصول للإجابة وهنا تكمن الشعریة في 

 .تغیب المرجع
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  آلیات تغییب المرجع على المستوى النصي: لثاالمبحث الث

  :التكرار) أولا

لتكرار أحد أبرز الظواهر الجمالیة في القصیدة المعاصرة، وهو آلیة مهمة من یعدا

تأسیس شعریة النص  لاستغنىعنها فيشعریة، وهو قیمة آلیات تغییب المرجعیة التي تحقق ال

عن قصد على خلاف الذین یعتبرونه  نابع لكونه، سر نجاحه إلى هذه التقنیة الأدبي ویعود

  : أنواعضعفا وعیبا والتكرار 

  :)اللفظي(التكرار البیاني -1

منه التأكید على الكلمة  الأصل، الغرضأبسط أصناف التكرار وهو  هو«هذا النوع      

  .الأصلإذن فهذا النوع یشمل 1».المكررة لهدف معین یحدده الشاعر

  :اللزومي تكرار التقسیم-2

عة كلمة أو عبارة في ختام كل مقطو  تكرار«ا یحلو للبعض تسمیته هو نعني به كم 

  2».القصیدة من هذا الصنف توحید والغرض الأساسي
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 في القصیدة  1"المقاطع الشعریة " حسب ما جاء في: التكرار البیاني اللفظي

 عدد  التكرار     السطر الشعري

  المرات

  الصفحة    نوعه وغرضه 

زجاج اللیل بحر من 

  .من أنت وماذایكتب

بحر من زجاج اللیل  -

  .كانا یصغیان

سفاد في  و البحر-

  .زجاج اللیل

بحر من زجاج اللیل  -

  .ینشق

  

  

  

بحر من -

زجاج 

  .اللیل

  

  

  

  أربع مرات

  

  

  

تكرار بیاني غرضه -

  .التأكید

  

 354  

  

 357  

  

  

 358  

  

355  
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إن الغرض من استعمال هذا النوع من التكرار اللفظي یرجع لحاجة في الشاعر وهي 

تكرار في ، كما یفید هذا الوالتأثیر فیهالعبارة ولشد انتباه المتلقي  والإلحاح علىالتأكید 

  .الكشف على نفسیة الشاعر

 :تكرار التقسیم اللزومي -

" ویظهر هذا النوع جلیا في،یخص اللازمة الشعریة التي یحددها الشاعر في قصیدته 

  1."قصیدة أول الحلم آخر الحلم

  الصفحة   نوعه وغرضه   عدد المرات  التكرار   السطر الشعري 

  انتظر-

  فلتنتظر -

  اتنظر-

  أنتظر -

 التقسیم تكرار-  مرات  أربع-  انتظر -

 أللزومي

غرضه توحید 

  القصیدة 

  

355  

356  

355  

357  
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بناه الشاعر على نمط كتابة  الأخیر الذيكذلك التكرار اللزومي جاء في المقطع ما قبل 

  .التناظر المقطعي

  

  :كالآتي1"وجاء في القصیدة

  الصفحة   نوعه و غرضه   عدد المرات    التكرار    السطر الشعري  

  فأسجد

  اقترب

  فاسجد واقترب

  

  فاسجد 

  اقترب

  فاسجد واقترب

 ثلاث مرات

  ثلاث مرات

  مرة واحدة

  

تكرار التقسیم 

تكرار التقسیم 

  توحید القصیدة

  

359- 360  

  

وبكثرة في عدة مقاطع مختلفة من هذه القصیدة ویظهر ذلك كما ورد التكرار بنوعیه 

  2:جلیا في قول عفیفي مطر

  الأفق الأخضر احمرار
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  :كذلك

  وریح صرصر تقلب جفن الأفق 

  .والأرضآخر الأفق 

ثلاث مرات في سیاق مختلف وقد عمد الشاعر لهذا التكرار  لقد تكررت لفظة الأفق   

الفضاء التعبیري له، لأن الأفق  البیاني للتأكید على فكرته المرتبطة بالأفق الذي استلهم منه

ثم إن انعكاس لون السماء الأزرق مع البحر یشكل بین السماء و الأرض  الالتقاءو نقطة ه

استخدم الشاعر هذا التعبیر لیترجم لنا لوعتة ومشاعره لنا أفقا أخضر في صورة جمیلة ولهذا 

  .مستعینا بالتكرار و غرضه هنا التأكید على فكرته

  مرات على طول القصیدة  بة لكلمة الحجر التي كررت حوالي خمسكذلك الأمر بالنس  

  .ض من ذلك توكید على مرامي الشاعروالغر 

  1:ونستدل على ذلك في قوله

  حجر یفتح بیتا  

  حجر یصغي 

  حجریسكنه البحر 
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  هذه الریح الحجر

  .حجر یفتح لي باب الفضاء

  .لسبب یحدده الشاعر اللفظةالإلحاح والتوكید على  فالغرض هنا

مرات غیر متواترة في القصیدة في سیاقات  ت لفظة الشمس مكررة حوالي ستلقد ورد

  1:ودلیل ذلك قول عفیفي مطرمتعددة

  زرقة الشمس  

  جحیم الشمس

  أحمل على كفك شمسا للقراءة 

  .للشمس... تغسل الشمس أقدامها

یتضح لنا أن كلمة الشمس تكررت حوالي ست مرات في المقاطع الشعریة تكرار 

  .واختلافهایساهم في تكثیف الدلالة  والسیاق مماألفاظ مع اختلاف المعاني 

تغدو توأم المحمول اللغوي  ،وبفضل هذه التراكیب أكسبها الشعریة وبه«:یقول خلیل الموسى

 1».الدلالي العاطفي الوجداني
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اثي لتكون میزة یسعى الحد المطلوبة التيفهذا النوع من التكرار یكسب النص الشعریة 

  .منفردة في أشعاره

إضافة إلى ذلك فقد برز أسلوب التكرار بكثرة وكثافة، وهذا مایدفعنا لاختیار الأحسن 

اقتصرنا علیهما لأن باب التكرار واسع ودلالاته كثیرة تحتاج الذي یظهر النوعین الذین 

  .الدرایة و الإحاطة الشاملة بموضوع التكرار

  2: ویرد التكرار أیضا للفظة أقرأ حوالي أربع مرات عندما قال

  اقرأني إني الجمع بینهما 

  القراءة نارها الدائمة  ...اقرأني إني أعلم أسئلة النوم 

لتوكید لتحقیق الاتساق في هذا الموضع بیاني غرضه االغرض من التكرار و   

ن وقد ورد التكرار لعدة ألفاظ أخرى كرماد المطر التي تكررت مرتین والغرض م.والانسجام

ذلك التأكید والأمر نفسه لأداة السؤال هل التي تكررت خمس مرات بغرض التساؤل والحیرة 

  .التي تنتاب الشاعر
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الأسالیب یحتاج أن یجيء في مكانه من «كرار كسائر الت: بالتالي یمكن القول أن 

  1».القصیدة لكي تلمسه ید الشاعر تلك اللمسة السحریة، التي تبعث الحیاة في الكلمات

وبهذا نكون قد أتممنا استخراج غالبیة التكرار من القصیدة، التي تواتر التكرار بشكر 

بین شعریة تغییب المرجع من خلال  كبیر فیها ، مما یحیلنا للعلاقة التكاملیة التي تجمع

فنیات التكرار و أنواعه وأسالیبه التي تبعث الحیاة في الألفاظ وتجعل لها فضاءَ ممیزا في 

  .سماء الشعریة العربیة المعاصرة 

 :والمعنویةلفجوات النصیة ا)ثانیا

ن القراءة التي تكون وفق اتجاهین متبادلین هما م جمالیة التلقي تكمن في عملیة إن

النص إلى القارئ المتلقي ومن القارئ إلى النص الشعري في إطار علاقة تكاملیة تفاعلیة 

  .هم في خلق نص جدید للنص المقروءتسا

، لأـنه من خلالها یمكن التفاعل مع ثم إن الفجوات هي أهم نقطة في عملیة التلقي 

تعد جمالیة التلقي كما النص بقراءة معمقة تهدف لاكتشاف شعریة و جمالیة النص الشعري 

بنیة دینامیكیة في النص،لأنها المجال الخصب  «لفجوات والفراغات النصیة لكونها صنیع ا

في الجو المظلم الذي یعتري النص الشعري  2».تولى القراءة لإثراء لعبة الضیاءالذي ی

                                       

.257 - 256نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر، ص  - 1 
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لقي باعتماد على الفجوات لكشف باطنیة المعاني، فالفجوات هي القبس الذي ینیر طریق المت

  .الناقد للوصول إلى مبتغاه

من بدایة العنوان إلى  ألفجواتينجد أن القصیدة التي نقوم بدراستها غنیة بهذا النظام   

العلاقة بین أول الحلم وآخر الحلم أي عموما فالعنوان یحمل فجوة كبیرة تعكس لناالخاتمة، 

ذلك تبرز العلاقة وفي  .أنه جعل من الحلم في بدایته وكأنه انتهى وأصبح آخر الحلم

 هذا استطاع الشاعر بحق الربط بینالتكاملیة عكس مایتبن كونها علاقة ضدیة تنافریة وب

نهایة  ل بدایة نهایة ولكلشیئین بالمفارقة ولكن في الحقیقة یكملان بعضهما البعض، لك

  .بدایة

أما إذا تطرقنا للمتن نرى بأنه لایخلو من الفراغات والشواغر وسر ذلك یرجع للشاعر     

  1: الذي فرض نظام التفجیة في قصیدته، ویظهر ذلك جلیا في قوله

  عدة ر هل یزحزح الأفق إذا أنطقت ال

  .أحجارك، هل من قدمیك امتد نسل وسبیل

الأول فراغا شاسعا بین السطر  إذا تمعنا جیدا في هذین السطرین الشعریین، نلاحظ

، ویتضح بدیهیالامنطقیة الربط وكیف تجاوز الشاعر مرحلة معینة ناحیة الدلالة والثاني من

 الجوابزحزحة الأفق في نطق الرعدة مستغنیا عن  وتساؤله عنعندما لم یكمل حدیثه 
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الفجوة الكبیرة التي تعمد الشاعر تركها للقارئ الواعي  ، مما یعكسومتمما للكلام بتساؤل آخر

  .لیملاها حسب ما یؤوله ویتصوره

إن الشاعر لم یترك هذه الفجوة لیفهمها المتلقي، وإنما من : یمكن القول ووفق قراءتنا

  . أجل أن یعكس حیرته وتساؤله ویجعل القارئ طرفا مشاركا في عملیته الإبداعیة

  ت و شواغر عدیدة دلالیة و معنویةة للنص ظهرت فجواوبعد القراءة المعمق  

  :أهمها

  1:في قول عفیفي مطر في قصیدته

  لست بالقارئ أغفو في كوابیس الكتابات  

  وأحمل في كفك شمسا للقراءة .. رأنتظ

نقاط الحذف التي استخدمها والمكونة من نقطتین یتبدى لنا أن  الفجوة فيتتمثل 

الشاعر تعمد ذلك وقد حذف مدة زمنیة غیر محددة تقع مابین زمن الغفوة في الكتابة وفترة 

ونهایته، وهذا ما أضفى شعریة النص بذلك فترة بدایة الحلم ثم آخر الحلم  القراءة، ویقصد

التي لا یعرفها  كنهه زدنا بعدا عن جوهره وأسرارها من لأنه فضاء واسع كلما اقتربن.الشعري

  .إلا مبدعه
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  1: أما في قوله

  القبائل تزرع أنسابها الملكیة  

  أن الذي  الوشم،في 

  ..جاء یأتي 

  ..أقترب

وكیف تتغیر أنسابها الملكیة حیث جعلها  لقد استهل الشاعر حدیثه عن القبائل

نزعه، لیكمل كلامه عن ماسیأتي لیترك مباشرة فجوة كبیرة لذي لایزول مهما حاولنا ا كالوشم

وإعمال عقله وخیاله للاقتراب من المعنى الذي أراده عفیفي مطر ثم   تدعو المتلقي للتساؤل

یواصل في تلك الفجوة ویوسعها إلى أبعد الحدود بعد لفظة أقترب،لتبقى بعد ذلك غیر 

وة عمیقة هنا لا یمكن ربط خیوط الأسطر واضحة خاضعة للتعدد التأویلي، وبالتالي الفج

عفیفي  إلیهالشعریة والخروج بدلالة موحدة بل تتعدد القراءات وتنفتح الرؤى وهو ماسعى 

  . مطرصاحب الفجاءة والدهشة والفسیفساء اللفظیة
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حول أهمیة الفجوات النصیة المعنویةالدلالیة، في قصیدتنا إن أهم ما توصلنا الیه 

الحلم آخر الحلم، أنها ساهمت بشكل كبیر في تحقیق جمالیة وشعریة الموسومة بأول 

في القصیدة خاصة في  لامتیازاتهالكونها آلیة لها وزنها المحترم في الفضاء الشعري، .النص

یبقى «و یقول خلیل الموسى في هذا الصددانفتاح الرؤیاتجعل من النص نابضا بالحیاة، 

  1».ئ فجوات وفراغات لیقوم بتعبئتهامؤلف فیه للقار هو الناقص، الذي ترك الالنص الثري 

فشعریة تغییب المرجع تتحقق بفضل الفجوات النصیة في القصیدة، وهو من مساعي   

حد الآن ت بشكل رهیب في قصیدتنا ونقوللالشعریة الحداثیة المعاصرة ، وقد برزت الفجوا

غناءها وتشبعها بآلیات تغییب  ذلككانت اختیار موفق ومطابق لتصوراتنا الأولیة وأكد 

  . المرجعیة

 : )التجنیس( أنسنة الأشیاء ) ثالثا 

دثة اعتمدها عفیفي هي أن تضفي صفة الإنسانیةو الحیاة للأشیاء ، وهي تقنیة مستح  

وتكمن الأنسنة في شبكة العلاقات الرابطة بین الأشیاء فیما بینها وبین  «، مطر في قصیدته

                                       

.192خلیل الموسى ، آلیات القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص -   1 
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وعمد مطر لتوظیف هذه التقنیة لإبراز 1  ».نسانیة ثم في صلتهما معاأشیائها و الفواعل الإ

  .لشعریة المطلوبة لتغییب المرجعیةا

  2"في قصیدة الحلم آخر الحلم"حسب ماجاء  :سنقوم بتصنیفها في الجدول الآتي   

  الصفحة       فعل الأنسنة ومنسوبه   السطر الشعري   

  354    یكتب البرق  وماذا یكتب البرق

  354    حجر یفتح   حجر یفتح بیتا

  354    حجر یصغي   حجر یصغي وفي الصمت

  355    یكتب البرق  یكتب البرق على هام النخیل

  358    حجر یفتح  حجر یفتح لي بیت الفضاء

  361    الشمس تكتب  الشمس تكتب وقتا

  359    المطر یكتب   رؤیة یكتب نهرا

  

تعطي الأشیاء صفات و أفعال إنسانیة وتنسبها إلیها في قالب رمزي  هیأن الأنسنة

  .دلالي یضفي للنصوص شعریتها التي تمتاز بالغیاب المرجعي لخلق الغموض المتعمد

                                       
، 1993، بیروت ، لبنان،1صلاح الدین بوجاه، الشيء بین الوظیفة و الرمز، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ط -  1
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  :التشكیل البصري) رابعا

أصبح الشاعر الحداثي المعاصر حر في كتابته، بعد ابتكار طرائق جدیدة في كتابة   

القصیدة وفق النمط الجدید وأضحت القصیدة بمثابة لوحة فنیة، مختلفة الألوان التي تعكس 

الجانب الداخلي النفسي للشاعر، أي بمكانة الجسر الذي یمر علیه القارئ للوصول للمعنى 

لشاعر وذلك ما میز عفیفي مطر، الذي اعتمد على تشكیل بصري االعمیق الذي یریده 

السواد على البیاض ومساحة متنوع ویسمى هذا النوع من الكتابة بالكتابة الفضائیة أي توزیع 

  .الصفحة

حیث یعطى السطر  للنص،الاعتماد على التشكیل البصري «: هيفالكتابة البصریة 

ومع تعدد الدوال یتشكل المعنى الإجمالي للنص  والدلالة،للإیحاءمن خلالها طوله وقصره 

یل البصري له دلالته في بمعنى أن التشك 1».ي یساهم فیه ذلك التشكیل البصريالذ

  . القصیدة

شاعرنا الذي تعمد وضع تشكیل بصري متنوع من بدایة القصیدة إلى عند  لأمر نفسها

  . الموضوع كإشارة دلالیةا بطریقة مدروسة بحسب طبیعة منهایتها، لیس اعتباطیا وإن

زدواجیة وثنائیة الشكل بالدراسة المعمقة لایفهمها إلا المتلقي الواعي المتفاعل مع النص لا 

  .والمضمون
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تعكس الكتابة البصریة مسعى الشاعر في اخفاء جانب من جوانب قصیدته حتى لا یجعل 

. بها على المثقف المختصمنها طعما لعامة المتلقین القراء بل یعتمد على التمویه لیقتصر 

وفق نمط معین یمزج بین أشكال معینة وزع الشاعر من خلالها الأسطر  ةالقصید تلقد جاء

ثلج أم دم (: قولهحتى  )الشمسزرقة(قولهالقصیدة من  الشعریة، حسب ما یریده فمن بدایة

اعتمد على نظام الأسطر بطریقة عشوائیة غیر منتظمة تعكس الغرابة والسؤال 1.) یغلي

والدهشة وكذا التساؤل الذي یحیط بالشاعر ، مستخدما علامات ترقیم لیست منطقیة لیست 

  2: ازدواجیة علامات التعجب في قولهفي مواضعها الحقیقیة مثل 

  !!ثلج أم دم یغلي 

  !!.إجابات الجمدالنوم في !!أم هما ضربة برق طائر

أكثر الشاعر منعلامة التعجب التي تأتي مزدوجةمع كل مرةأو مقرونة بعلامة 

  .تعتري الشاعر والغرابة التيالدهشة والفجاءة ى یدل عل مما. الاستفهام

  وفي موضع آخر جمع الشاعر بین التعجب والاستفهام في آن واحد 

  3: عندما قال
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  !وسبیل ؟أحجارك، هل من قدمیك امتد نسل 

  :وأیضا قوله

  !؟من دم البحر وطمث العلق الدافئ

السؤال و الاستفهام و الدهشة و المفاجئة إن هذا : فالغرض من هذا التوظیف 

ذلك  تعمد وضعفي الشاعر بل  االتلاعب لامنطقي بعلامات الترقیم لیس خطأ أو قصرا وعیب

  ، من إغراب وغموض وهالة  تغییب المرجعلیعكس أحواله النفسیة، وهذا ما یؤكد مظاهر 

آخر السطر  والفاصلة فياعتمدعلى نظام الحذف بنقطتین  اكم. بهالغیاب التي تحیط 

  1:لیغیر الشاعر طریقة كتابته من قوله البصري،الشعري، ویدخل ذلك ضمن التشكیل 

  شهقة للموت تعلو أم صهیل  

  : حتى قوله

  .مقبلینالأرأیت الفقراء

الأسطر الشعریة وفصل بینهما بلازمة تتمثل في لفظة أنتظر عمد الشاعر لنظامیة 

، دلیل على على طول المقاطع الشعریة، وجاء بشكل مرتب سطر یلیه سطر تحته مباشرة
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والهدوء لشاعر ثم عودة السكون بعد العاصفة التي انتابت اوالتوتر مازوال الدهشة والقلق 

  .والاستقرار

  

  : لآتياویتضح نمط الكتابة المعتمدة في 

  

 الأسطر النظامیة    نظام الأسطر العشوائیة  

لیغیر الشاعر مرة أخرى من نمط الكتابة اعتمد على تشكیل بصري في هیئة التناظر 

فالقصیدة العمودیة المقطعي، فیما یشبه القصیدة العمودیة لكن مع اختلاف اتجاهات القراءة 

فقد عمد لذلك بطریقة . مختلفة ومتناقضةتقرأ أفقیا بینما شعر عفیفي یقرأ وفق اتجاهات 

  .منتظمة و مدروسة

والسجود في معناه  نفسها، فأسجد وختمه بفقد بدأ القطع الأول بلفظة فاسجد 

أما في المقطع الذي یقابله فكان  ،وأولهالمجازي الذي استعمله الشاعر دال على بدایة الحلم 
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بین بالجمع یختم قصیدته وسط المقطع لثم یكررهافي متمما للمقطع الأول في قوله أقترب 

  تحیلنا للآیة الكریمة من قوله سبحانه التي  1.»وأقتربفأسجد «اللفظتین 

  2.»لا تطعه واسجد واقترب كلاّ  «: وتعالى

في الألفاظ حیث أخذ الشاعر اللفظتین  ،القرآن الكریم وظف الشاعر التناص من 

.وحور السیاق وغیره، لیستعملها في موضع آخر، للدلالة على نهایة الحلم و التي تكون هذه

  التناظر المقطعينموذج

  .النهایة بمثابة مولد حلم جدید وهذا ما سعت إلیه القصیدة المعاصرة

القصیدة  شفرةور مهم في فهم نستنتج أن الكتابة والتشكیل البصري، له د: و بالتالي 

  المعاصرة لأنه جزء لایتجزأمن تكاملیة و ازدواجیة الشكل و المضمون، ویلجأ إلیه القارئ 
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و یتعمق فیه محاولا بذلك استنتاج المعنى الباطني الخفي من خلال استنطاق الأشكال 

التي تغییر ات الترقیم على البیاض وأیضا علامالرتیبة التي سارت علیها كتابة السواد 

  الشاعر یلجأ لتغییر مواضع الترقیم التي قد یراها البعض أنها تدل على عدم «مواضعهالأن

إلا أن لها مدلولا إیجابي إذ غالبا ما یكون ذلك التغییر سببا في اتساع الدلالة  الشاعر،وعي 

    1».وإنتاج معنى نقیض

لمعاصرة، التي تسعى وهنا یكمن سر جمالیة تغییب المرجع في القصیدة العربیة ا  

و إجراءات تغییب المرجع خاصة في الكتابة البصریة ، و التشكیل دائما للتمیز بفضل آلیات 

 .القائم على التجدید لإضفاء الشعریة المطلوبة في النص الشعري المعاصر الفرید
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  :خاتمة

رحلة البحث الطویلة في آلیات تغییب المرجع في القصیدة العربیة المعاصرة  بعد  

وشعریتها،عموما وقصیدة عفیفي مطر على وجه الخصوص توصلنا إلى مجموعة من 

  :النتائج هي

   ي، وهي ولیدة الإبداع الأدبي الشعریة هي الجمالیة التي تأسر القارئ للنص الشعر  -  1

بفضل  ها الوحید هو البحث المتواصل عن كل مستحدث و جدیدالحداثیة، فهمّ أما الشعریة 

  .أسالیبها وأسسها وكذا آلیاتها

التي تحث على خلق .یدخل السؤال و التجریب ضمن مساعي الشعریة العربیة الحداثیة -2

  .لغة إبداعیة مغایرة للمألوف

كسر  تقوم على معاصرة شائعة نسبیا ،  لغویة و دلالیة تغییب المرجع هو ظاهرة حداثیة -3

  . المرجعیة  و وتفجیر طاقات اللغة الكامنة، بواسطة التشظي و التشذر و التجرید و الإغراب

تغییب المرجعیة له مظاهره و آلیاته التي تبعث الإبهام و الغموض المتعمد بهدف  -4

  .اشراك المتلقي الواعي في العملیة الإبداعیة

  غییب المرجع إلى حد ما الشعریة المطلوبة في القصیدة العربیة المعاصرة تحقق آلیات ت -5

  .و تجعل منها نابضة بالحیاة و مفتوحة على كل الآفاق
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یتمیز أسلوب عفیفي مطر عامة بتجوید الصیاغة وتجدید اللغة، مما ساهم في خلق لغة  -6

  .نتفهم إلا بالدراسة المعمقة لثنائیة الشكل و المضمو  خاصة به لا

 ، على الأسلوب التجریدي بنوعیه"أول الحلم آخر الحلم " اعتمد الشاعر في قصیدة  -7

  .الكوني و الاستشراقي 

الحلم عند عفیفي مطر هو العالم الخاص المیتافیزیقي المبني على الدهشة و المفاجأة      -8

  .شتشرافیةرؤیا الشاعر الاو 

و  الجمالیةفي قصیدته لإضفاء  بهام،الإعمد الشاعر في توظیف ظاهرتي الغموض و  -9

  .توسیع آفاق الدلالة

كما أن العنوان یتفق  القصیدة،، بطاقة هویة "أول الحلم آخر الحلم " یعد عنوان قصیدة -10

  .مع المتن في إطار علاقة تكاملیة توافقیة

مجموعة من الآلیات بشقیها المفرداتي و النصي في على اعتمد محمد عفیفي مطر  -11

  .تغییبه للمرجعیة مما ساهم في خلق عالم شعري منفرد 

 إن تجربة عفیفي مطر الشعریة تجربة استثنائیة كسر الشاعر فیها كل القوالب الجاهزة -12

  .م حتمیة القراءة الواعیة و المستكشفةشكلا ومضمونا، كما وضع القارئ أما

  القارئ  یثیر الأحاسیسلم یعد الشعر بین یدي شعراء كعفیفي مطر مجرد إبداع  -13
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علنا نلمس  ،ظاهرة أدبیة تستدعي البحث و التنقیب في ثنایاها و إنمافحسب، و لذته 

  . ضفاف المعنى فیها

غیابیة المرجع و تغییبه ممارسة واعیة من الشاعر في سبیل البحث عن مناطق   -14

الشعر و ( الجمع شعریة جدیدة تثیر دهشة القارئ وانبهاره، و لكن المبالغة فیها أوقعت

ة قلّ للأسف مما جعل الشعر ینزوي في قوقعة صلب ، ورطة اللاّفهم في) الشاعر و القارئ 

  .من یطرقها في وقتنا هذا



  

  

  

  

  حقملا    
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  : نبذة حول عفیفي مطر

یعد محمد عفیفي مطر من شعراء مصر الكبار، من أجیال الستینات و السبعینات ، 

الأنجب بمصر، بمحافظة المنوفیة في ضواحي مصر وحظي  رملهبقریة  1935ولد سنة «

 شحاتةتخرج في جامعة كلیة الآداب  لقرض الشعر، إلى أن بالمواهب الصالحةمنذ صغره

ره بعلامات فریدة و اتجاهات متمیزة تؤثر في حركة الشعر وأصبح شاعرا كبیرا یمتاز شع

 النقدیةوهو أیضا من شعراء مصر ، لتنوع مجالات عطائه بین المقالات  1».العربي الحدیث

وقصص الأطفال، وكذا ترجمة الشعر، وقد حصل على عدة جوائز تقدیریة كجائزة الدولة 

، 2000عن دار الشروق سنة ، كما صدرت جل أعماه 1989 الشعر سنةالتشجیعیة في 

تمتاز أعماله بالحداثة و التجدید  2»بالكویت 1999سلطان العویس سنة  «ونال أیضا جائزة

دأت مسیرته الشعریة مع وهو أكثر الشعراء استمراریة و غزارة في الإنتاج ، حیث ب «

مكابدات الصوت : دواوین ، من بینها قریبا أصدر ما یقرب حوالي عشرة، ت1960مشار

  الأول ، الجوع والقمر ، في دفتر الصمت، یتحدث الطمي و ملامح من الوجه الأمبذوقلیسي

، رسوم على وجه  كتاب الأرض و الدم ، شهادة البكاء في زمن الضحك ، كتاب الأقنعة

عن دار  المتوحشة الصادرالمومیاء  احتفالاتودیوان 3.»القمر و دیوان النهر یلبس الأقنعة

                                       
، 2018، السنة الثامنة، حزیران ، السنة الثامنة ،  30، مجلة إضاءات نقدیة فصلیة محكمة، العدد شتيحامد برحم -  1

  .86ص 
  .02ص ، 1998، القاهرة ، مصر ، 1ر الشروق ، طمحمد عفیفي مطر ، ملامح من الوجه الأمبذوقلیسي ، دا  -  2

.91طه الوادي ، جمالیات القصیدة العربیة المعاصرة ، ص  -   3 
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، وسیرته الذاتیة المعنونة ب بأوائل زیارات الدهشة الصادرة عن الهیئة  1992الشروق

  ...المصریة ، و أعماله الكاملة من مجمرة البدایات 

فمحمد عفیفي مطر هو أیقونة الشعر العربي المعاصر وأكثر الشعراء تجدیدا و تغریبا ،  

.2010جوان  28توفي في 
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  القرآن الكریم، روایة ورش عن نافع

  :المصادر 

، القاهرة، مصر، 1ط محمد عفیفي مطر احتفالات المومیاء المتوحشة،دار الشروق، -

1998.  

  :المراجع باللغة العربیة 

  .1985، بیروت، لبنان،1ط، الشعریة العربیة، دار الآداب أدونیس، -

  .1996، دمشق، سوریا، 1، دار المدى، ط1الشعریة، ج               -

  .1990، بیروت، لبنان، 1لام البدایات، دار الآداب، طك                 -

، 1بوجاه، صلاح الدین ، الشيء بین الوظیفة والرمز، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ط  -

  .1993بیروت، لبنان، 

، أفریقیا الشرق، د )رؤیة فلسفیة للشعر( ، عبد العزیز ، الشعر الوجود والزمان،بومسهلي -

  .2002ط المغرب، 

آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس، دراسة المنطلقات والأصول  تاوریریت بشیر ، -

  .2009ط، الجزائر،  عالم الكتب، د والمفاهیم،
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الحداثة في الشعر العربي المعاصر، السعر الیمني نموذجا، دار  ،الحسامي عبد الحمید  -

  .2013الجزائر، التنویر، د ط، 

عبد الواسع ، الذات الشاعرة في شعر الحداثة، المؤسسة الجامعیة الخمیري  -

  .1999بیروت، لبنان، 1للدراسات،ط

 .2010 ، السعودیة،1دار الكفاح، طرزق شریف، آفاق الشعریة العربیة الجدیدة،  -

، القاهرة 2والتكسیر،طشكري محمد عیاش ، مدخل إلى علم الأسلوب، المشروع للطباعة -

  .1992مصر، 

، الشركة الدولیة للطباعة العربیة،الضبع محمود إبراهیم، قصیدة النثر وتحولاتها الشعریة  -

  .2003، مصر، ، القاهرة1ط

  .1978، الكویت، 2المعرفة، طعباس  إحسان ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم -

، القاهرة ،  1عفیفي مطرمحمد، ملامح من الوجه الأمبذوقلیسي ، دار الشروق، ط  -

  . 1998مصر، 

  .2002، الدلالة اللفظیة، مكتبة الأنجلو، د ط، القاهرة، مصر،  محمود عكاشة -
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 ،  عمان، الأردن1دار المسیرة، ط ، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق،یوسف أبو العدوس  -

2007.  

  .1994، القاهرة، مصر، 1فاضل جهاد، قضایا الشعر الحدیث، دار الشروق، ط -

، الحداثة الشعریة، الأصول والتجلیات، دار غریب، د ط، القاهرة، محمد  أحمد فتوح - 

  .2006مصر،

  .1995، بیروت، لبنان، 1صلاح، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الأدب، طفضل  -

  ، القاهرة1علم الأسلوب، مبادئه، وإجراءاته، دار الشروق، ط            -

  . 1998مصر، 

لس الوطني للثقافة، د ط عبد الرحمان ، الإبهام في شعر الحداثة، المجالقاعود  -

    .2002الكویت

 اسات في التجربة، دار الكتاب،د طوالحداثة، در  التجریب ،محمد عبد المطلب -

  .2009السعودیة،

  .2016ط، د بلد النشر،  ، التجریدیة في الكتابة، د دار النشر، دأنور الغني  الموسوي   -
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 ط ، آلیات القراءة في الشعر العربي المعاصر، منشورات الهیئة العامة، دخلیل الموسى -

  .2010دمشق، سوریا،

  .1997، بیروت،  لبنان، 3، قضایا الشعر المعاصر، دار النهضة،  طنازك الملائكة  -

ط، وهران،  ، نظریات القراءة في النقد المعاصر، دار الأدیب، دحبیب  مونسي  -

  .                                                         2000الجزائر،

، المركز الثقافي العربي 1فوزي الكریم نموذجا ط، مدخل إلى حداثة أخرى، حسن ناظم  -

  .2006بیروت، لبنان،

  .2000، القاهرة، مصر،1، جمالیات القصیدة المعاصرة، دار نوبال، ططه وادي  -

، في تحلیل الخطاب الشعري، دراسات سیمیائیة، دار التنویر، الجزائر واصل عصام -

2010.  

، المؤسسة الجامعیة للنشر، اسات الأسلوبیةأحمد محمد ویس، الإنزیاح من منظور الدر  -

  .2005بیروت ، لبنان،  1ط

   :  المراجع المترجمة  -
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الشعریة، تر شكري المبغوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال،  تزفیطان، ،طودوروف ى  -

  .1987الدار البیضاء، المغرب، 1ط

، 1بنیة اللغة الشعریة، تر محمد الولي ومحمد العماري، دار توبقال، ط ،جون كوهین  -

  .1986المغرب 

   1تر أحمد درویش، دار غریب، ط ،)بناء لغة الشعر( ، النظریة الشعریة،جون كوین  -

  .1999القاهرة، مصر، 

ر ، الدا 2ولي ومبارك حنون، دار توبقال، طقضایا الشعریة،تر محمد ال، رومان یاكبسون  -

  .1988البیضاء، المغرب، 

  :المعاجم والقوامیس -

النقدي، منشورات المجمع العلمي، د ط، بغداد، العراق،  في المصطلح ،أحمد مطلوب  -

2002.  

  :الرسائل الجامعیة  -

 أنموذجاً،) محمود درویش( ، هندسة المعنى في الشعر العربي المعاصر،محمد مراح -

  .2013رسالة لنیل الماجیستر، في تحلیل الخطاب، كلیة الآداب واللغات، جامعة وهران،
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  :المجلات و البحوث والمقالات  -

تفجیر لغة الشعر العربي في المنظور الحداثي، جامعة الأمیر عبد  مال لواتي ، أ -

  .القادرللعلوم الإسلامیة، قسنطینة 

في السرد الروائي التسمیة والبنیة، مجلة جامعة  سیمیائیة العنوانندیة هناوي سعدون،  -

  .2014، 5، العدد 28، المجلد ) العلوم الإنسانیة( النجاح للأبحاث 

رحلة المعنى من بطن الشاعر إلى بطن القارئ، بحوث  رعبد االله محمدالغدامي، مؤتم -

  .2000، 3اني للأدباء السعودیین، جالمؤتمر الث

  

   


